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  ملخص البحث
ما بعد العلمانية، والانعطاف الفكري بين انحسار العلمنة وموجات 

  التدين في الغرب
  

ًإن ثمة تغیرا فكریا ودینیا یعتري الغرب في الآونة الأخیرة   ً  ویتزاید كل یوم عن ،ً
ًانعطافا ظاهرا یتجلى باطراد في انحسار العلمنة وتضاؤلها مما شكل ،سابقه  وازدیاد ،ً

هابرماس  ": الكثیر من فلاسفة الغرب ومفكریهم أمثال مما جعل،شكل ملحوظالتدین ب
الخ یبحثون تلك الظاهرة ــ والتي اصطلح معظمهم .." .ــ كازانوفا ــ بیتر برغر ــ ستارك

إلى نتائج  حتى وصلوا ؛ ــ من جوانبها المختلفة)ما بعد العلمانیة(على تسمیتها 
وكانت تلك ... . المستقبلیة لتلك المجتمعاتً فضلا عن تنبؤاتهم،مذهلة وصادمة

  : وأنها تعتمد بالأساس على أمرین،هي الفكرة الأساسیة لبناء هذا البحث
  . تهافت العلمانیة وانحسارها:الأول  
  .-  وخاصة الإسلام -  النمو لحركات التدین الجدیدة :والثاني  
صصت الفصل ، ثم خك الظاهرة بشكل عامفجاءت مقدمة البحث لتسرد تل. ...  

 ، ودعم العلم للدین، فطریة التدین: مثل)ما بعد العلمانیة(نشأة  أسباب الأول لبیان
 ،الخ... .المطالب المتكاملة للإنسان والمجتمع ٕوهزیمة العلمانیة واخفاقها في تلبیة

وكنوع من أنواع  ، واقعیة كمرحلة)ما بعد العلمانیة(ثم تناولت في الفصل الثاني 
ً واثراء ، الغرب وغیرهم زمنیة مبنیة على آراء الكثیر من فلاسفةالتأریخ لحقبة ٕ

 ثم تناولت في الفصل الثالث ،ً وتوثیقا له من وجهات نظر وفهوم متعددةللموضوع
 وضع ً وأیضا،في الغرب وآراء متبعیها من المفكرین والعامة وضع النصرانیة الحالي

ًبناء على القوة الذاتیة وأسباب  )الجدد التدین مریدي(، وحظ كل منهما من الإسلام
 أسباب نشأة :منها ، ثم أنهیت البحث بخاتمة تتضمن أهم نتائج البحث،الإقناع لكل منهما

 وأن العالم الغربي یعیش الآن مرحلة انعطاف فكري ،ً كما ذكرت سابقا)ما بعد العلمانیة(
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ًخروجا من العلمنة ودخولا في التدین  وأن ،الإسلام ً وأن أكثر الأدیان حظا هو،ً
ما بعد (الآن مرحلة جدیدة مغایرة لعصور العلمنة هي  الغربیة تعیش المجتمعات

ً وأنها ستحدث تغیرا هائلا في تكوینها،)العلمانیة  الدیني والثقافي والاجتماعي ً
 !!ً وستتغیر مبادئ كثیرة وصفت دائما بأنها أساسیة وثابتة،والأخلاقي

  
ــ  علماني ــ الانعطاف الفكري ــ انحسار العلمنة ــ التدین ما بعد ال:احیةتفتالكلمات الا

  .التغیر
  در

  عادل حمدي عباس أحمد
رس اة وا   ارات 
 زا   ا   ا

  ة
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Post-secularism and the Intellectual Turn between the 
Decline of Secularism and the Waves of Religiosity in 

the West 
  

ABSTRACT  
 
 There has been an intellectual and religious change in the 
West recently, which is increasing every day from its 
predecessor, which constituted an apparent reversal, the 
secularization has declined, and religiosity has increased 
significantly. … Etc, they are looking at this phenomenon - 
most of which has been termed 'post-secularism' - from its 
various aspects, until they have come to astonishing and 
rigorous results, as well as their future predictions for those 
societies.... That was the basic idea of building this research,  
And it basically depends on two things: 
 

 First, secularism is in decline. 
 

 The second is the growth of new religious movements - 
especially Islam. 
 

 The introduction of the research came to list this 
phenomenon in general, and then devoted the first chapter to 
explain the reasons for the emergence (post-secularism) such 
as: the innate religiosity, and the support of science for 
religion, defeat secularism and its failure to meet the integrated 
demands of man and society.... etc. Then in the second 
chapter (post-secularism) as a realistic stage, and as a kind of 
history of a time period based on the views of many 
philosophers of the West and others, and enrichment of the 
subject and documented from multiple points of view and 
concept, then in the third chapter dealt with the current 
situation of Christianity in the West and the views of its 
followers Thinkers and the general, and also the status of 
Islam, and each of them (new religious devotees) based on 
their own strength and reasons for persuasion, and then ended 
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the research with a conclusion containing the most important 
search results,: Among them: the reasons for the emergence 
of (post-secular) what I mentioned earlier, and that the 
Western world is now living a period of intellectual change out 
of secularization and entry into religiosity, and that the most 
fortunate religions is Islam, and that Western societies are now 
living a new phase different from the secular era is (post-
secular), And it will make a huge change in the composition of 
religious, cultural, social and moral, and will change many 
principles, which have always been described as fundamental 
and fixed!!                                                                                              
 
Key Words: Beyond Secularism - Intellectual Detour - Decline 
in Secularization - Religion – Change. 
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 *د  
ًكثیرا طیبا طاهرا مباركا فیهً حمدا ،الحمد الله رب العالمین   ً ً ً حمدا یوافي نعمه ،ً

ً سبحانه لا نحصي ثناء علیه،ویكافئ مزیده وفضله   .هو كما أثنى على نفسه ،ُ
  . وعلى آله وصحبه ومن والاه،وصلي اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد  

و،،،  
 ،ل من حال إلى حال أن تتغیر الأمور وتتبد؛ونهعالى في ك من سنن االله تنإ  

 ، فلا شك أنها دائمة التغیر من عصر إلى عصر،"والشعوبالأمم  "؛ومن بین ذلك
 ،ً ومن فقر وحاجة إلى غنى وثراء،وعوز فمن ثراء إلى حاجة ،ومن حكم إلى حكم

  .الخ... . ورجعیة ومن حضارة ورقي إلى تخلف،ومن جهل إلى علم وحضارة
فالأمم دائمة التقلب بین .. .الإلحاد والضلال والكفر و،دین والهدایة الت:ذلكومثل   

  . أن یرث االله تعالى الأرض ومن علیهاهذا وذاك إلى
 في ،" علمانیةــنصرانیة " فهي في مجملها ،والأمم الغربیة خیر شاهد ومثال على ذلك  

 بغض ،یة عن غیرهإ وان كانت العلمانیة هي السمة الممیزة والطاغ،الغالب الأعم
  .النظر عن التدین بالنصرانیة

 التي كانت ته من ظلم وظلمات القرون الوسطى ــفالغرب الأوربي بعد صحو  
 استیقظ في مطلع عصر ــمع طبقة الملوك والنبلاء والإقطاعیین تحكم الكنیسة فیها 

ٕ عاما للحكم وادارة شئون البلادًارتضاها منهجاالنهضة على مبادئ جدیدة  ً.  
 أن الكنیسة : ومن ذلك،تلك المبادئ كانت تتسم بالحدة والصرامة وعدم قبولها للجدل  

 على ،الحكم ولیس لرجالها التدخل في أي شأن من شئون ،للعبادة فقط مكان خاص
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 والتي سامت الناس فیها سوء ،الوسطى العكس مما كان من قبل في عصورها
  . من الأحوال جدرانها بأي حالإن سلطة الكنیسة لم تعد تتعدىبل  !!العذاب

 أن العلم هو الطریق الوحید لإنقاذ البلاد من تلك الأكوام :ًومن تلك المبادئ أیضا  
 من قوة في  وأن یدفع المجتمع بكل ما أوتي،والفقر والمرضالمتراكمة من الجهل 

  . والتقدم في جمیع المجالاتسبیل تطور العلوم والصناعة والإنتاج
 أن تلك البلاد الأوربیة لابد أن تقوم أنظمة الحكم فیها على : بالنسبة لناوالمبدأ الأهم  

 المجتمعات یجب أن تكون  وأن هذه!ً جمیعا في دساتیرها وقوانینها"علمانیة"مبادئ 
ًفالكنیسة لم تعد أمرا  ،مسألة حریة الاعتقاد حتى في ،في كل أمور حیاتها" علمانیة"

 بصحة النصرانیة أو لا تقد وكونه یع، إذا شاء هو ذلك یتردد علیها إلاًملزما للفرد أن
تلك أمور أصبحت غیر مهمة على . ..م بأمورها وطقوسها أو لا یهتمیهت ...یعتقد

 وما یتلو ذلك من ،"العلمانیة"فالمهم لتلك المجتمعات هو تأسیسها على  !الإطلاق
  . الخ.... وحریة اختیار الحكام، وحریة العبادة والتدین،حریة العلم

ًعلما وحریة وتقدما وأوربا تزداد ، والحدیثةومرت تلك القرون النهضویة    في الوقت ،ً
 !، بسبب بعدنا عن عقیدتنا وأخلاقناقارن بهمنفیه في درجة أقل من أن  الذي كنا نحن
 تقدموا ونمت ، أنهم لما ابتعدوا عن دینهم، إلیهایجب الإشارة" مفارقة"ولعل تلك 
ولا عجب فالإسلام  !!حضارتنا تخلفنا واندثرت ،عدنا نحن عن دیننا ولما ابت،حضارتهم

ً، یبني مجتمعا مؤمنا على الحقیقةدین حضارة  ویصنع له نظامه الاجتماعي ،ً
 المظلمة الذي صنع العصور الوسطى بخلاف دین الغرب ،وحضارته وعلمه وتقدمه

  !والمتخلفة
   ر أن تقوم باحتلال دول الشرق وحینما قررت الدول الأوربیة في القرن التاسع عش  
بفائض القوة وبأهمیة العلم  زاد إحساسها - العربیة الإسلامیة  وخاصة المنطقة - 

 تمكنت من السیطرة على تلك الشعوب  حیث،-  وخاصة الآلات العسكریة - والصناعة
ذلك من وما تلا  ،قافتها علیها إلى حد كبیر وفرض ث،ونهب ثرواتها" غیر المتقدمة"



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٠٣١ -

، والحرب العالمیة الثانیة م١٩١٤/١٩١٨ ول في الحرب العالمیة الأولىالدخ
  . ویلات وخسائر عظیمة والوقوع في،م١٩٣٩/١٩٤٥

للاهتمام بالعلم والصناعة أكثر ّوكانت تلك المعارك الضاریة بمثابة المحفز الأكبر   
ة وشراسً فخرجت أوروبا من الحرب العالمیة الثانیة أكثر نهما ، أي شيء آخرمن

وخاصة التكنولوجیا ، مجالات الحیاة  والصناعة والتقدم في كافةعلى الإنتاج المادي
مذهل في  تقدم  حتى وصل الحال بهم إلى ما هم فیه الآن من،الحدیثة والإلكترونیات
  !تلك الأمور جمیعها

والتي  ،وأصبح الغرب الآن یتباهى صباح مساء بنتائج تلك الثورة العلمیة الهائلة  
  .بلا شك" العلمانیة" واكتملت في أحضان ترعرعتنبتت و

ًفالعلمانیة تمثل منهجا حتمیا ضروریا ً الأخیرة ومنذ بدایات  لا یقبل الجدل في هذه القرون ً
  .عصر التنویر

 ففي الوقت ؛ كثیرة أعیت الغرب عن حلهاشكلات بل م؛ولكن ثمة مشكلة كبرى  
 أخفق في الجوانب الإنسانیة ؛ً مذهلاًفي الجانب المادي تقدماالغرب  فیه َّالذي تقدم

 على حاضر ومستقبل تلك والرعب والنفسیة والاجتماعیة بشكل یثیر الخوف
ًرهقته ردحا  التي أ وأصبح الغرب الآن یئن ویتألم من قسوة تلك المشكلات!المجتمعات
ً، بل الأخطر من ذلك أن تلك المشكلات تزداد وتتنوع یوما بعد  ولا زالت،من الزمن

  .میو
في فالغرب یعاني من الكثیر والكثیر من تلك الأمراض التي لا سبیل للشفاء منها   

 ، والكبت، والملل، والسأم، والتوتر، القلق: مثل؛التي یعیشها الطاغیةظل العلمنة 
، فتسبب ها في كثیر من الحالاتتبلغ غایت  وجمیع الأمراض النفسیة التي،والاكتئاب

 ،من القتل والاغتصاب راض الاجتماعیة والأخلاقیة عن الأمً فضلا،نطواء والانتحارالا
  مع قلة الزواج، وكثرة أولاد السفاح، وحمل المراهقات،وزنا المراهقین والمراهقات

والتدخین ٕ وادمان الخمور ، وانهیار الأخلاقیات، والتفكك الأسري،والإنجاب الشرعي
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.. . الاجتماعیة والأخلاقیةوالأصولوالغیاب التام للمبادئ  ،ائلوتقنین الرز ،والمخدرات
 ، وكثرة الإلحاد،الغربیین الشدیدة من الفراغ العقدي والفكري  معاناة:والأخطر من ذلك

خاصة مع تحرر العقل  ! یعتري النصرانیةوضعف شدید في ظل قصور ،أدریةواللا
 تألیه ـب ـ الصلــــ الفداء التثلیث  ": مثل،العقل تناقض ذلك الغربي وعدم قبوله لعقائد

ِّ فضلا عن نتائج علومه الحدیثة التي تكذ،"المسیح ُ  ،من نصوص الأناجیلًب كثیرا ً
  ! بالبشریة بلا شكوتنعتها

إلا لا تعرف " علمانیة" وفي ظل ، مع التقدم المادي،الإشكالیات وغیرها كل هذه  
ِّ، شكل هذا الإنسان الغربي االمادیة والمصالح المنفعة عاناة من لذي یعاني أشد المُ
  .ٕ، وان كان ظاهره یوحي بغیر ذلكداخله
أهم بكثیر من الجانب المادي الذي تفوق فیه فالمطالب العقدیة والنفسیة والاجتماعیة   

  .! تذروه الریاح كیف تشاء،ً وترك الإنسان خالیا بنفسه،هذه المطالب  وأهمل،الغرب
حیا  لكي یمنها للإنسانلابد ونفسیة واجتماعیة ة احتیاجات عقدیة وأخلاقیة إن ثم  

 ،ً لكي یحیا في دنیاه مطلا على آخرته،، ومتوازنة ومتكاملة،حیاة صحیحة متسقة
، وأن ُ كل شيء في هذه الدنیا خلق بقدروأن، ًلم یخلق الخلق عبثافیعلم أن االله تعالى 

 ، ویهدأ روعه،نفسه  فتستقر،دار حساب وجزاء والآخرة ،الدنیا دار عمل وابتلاء
  وتلك هي الغایة التي، دنیاه وأخراه في فیسعد، ویمتثل لأمر ربه، جوارحهوتستقیم

  .یسعى إلیها كل عاقل وفطن
 مع ،وربما كانت سیاسات القمع والظلم التي اتبعتها الكنیسة في العصور الوسطى  

قد شكلا  ،الذي اعترى النصرانیة وتناقضاتها الكثیرة مع العقل والعلم  الشدیدالضعف
، الروحانیات وكل ما یتعلق بالقلوبونبذ ، بالكلیة رًا من معاول هدم الدینًمعولا كبی
ًأولا وآخرا والاهتمام   مما أورث العالم ، التجریبي فقط والعلمبالجانب المادي والحریاتً

 وأصبح یعاني من العجز ،فتكت به -ً كهذه التي ذكرتها سابقا - ًالغربي أمراضا 
  .!!ي قمة شبابه المادي والعلمي وهو لازال ف،والخور والشیخوخة
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مفطورة علیه في  ، الإنسانیة أمر مركوز في النفس،ولكن التدین ومعرفة الإله سبحانه  
فتنبعث هذه الفطرة في الإنسان من حین لآخر مطالبة بإعمال العقل  ،أصل خلقتها

ة  خاص،طالما أحست باحتیاجها إلیه" تدین " وتمیل وتحنو إلى،الشأنوالفكر في هذا 
  .بعد تلبیة جمیع احتیاجاتها المادیة على الوجه الأكمل

 وأن ، الغایة في التكنولوجیا والعلوم والمادیاتولا شك أن العالم الغربي قد بلغ  
 ولكنه الآن . الخ...لحریةاستوفى جمیع حقوقه في التعلیم والصحة واالإنسان هناك قد 

ث عن حق أصیل لم تكفله ، یبحتلك الحقوق  عن حق آخر غیر-  وعن كثب - یبحث 
 ، وحاربته وحاصرته، بل نبذته وأهملته، الإطلاقعلى ولم تهتم به العلمانیة ،الدولة

  !!ي محوه من دنیا الناس بالكلیةوسعت جاهدة ف
،  حق معرفة الوجود،حث عن الحقیقة حق الب،حق البحث عن الإله، "التدین"إنه حق   

 إلى غیر ذلك من الأسئلة التي تلح على !؟ٕ والى أین المآل والمصیر؟ُولماذا وجدنا
  .ًحلاالإنسان من أجل أن یجد لها 

 التي صنعت منه ،المادیة الطاغیةإن الغرب في الآونة الأخیرة قد سئم من العلمنة و  
 وأورثته مشكلات نفسیة !ًوجعلت حیاته ضربا من الروتین الممل، !آلة لا قلب لها

  .!آخر لهاوأخلاقیة واجتماعیة لا 
ً هروبا من ذلك ،ها هو الغرب ــ وكما تشیر الدراسات ــ یتجه إلى التدین من جدیدف  

ومع ذلك الطغیان المأزق الخطیر الذي أوقعته فیه العلمنة بطغیانها وسلطتها الكبیرة 
   ً إلا أنها لم تستطع أبدا أن تنزع التدین من نفوس فطرها ،والسلطة الكبیرة للعلمنة

  . على ذلك)U(االله 
 *ت ادراا  

 الفكریة وعلم لمذاهبشیر كثیر من الدراسات والأبحاث الغربیة في الفلسفة وافت  
ً الأخیرة شهدت نموا دینیا كبیرا في الأوساط الغربیة كافة أن العقود؛الاجتماع ً  وأن ،ً

ما وغیر مقنعة كالعلمانیة بدت باهتة وضعیفة  وأن ،الغرب ینعطف بقوة ناحیة التدین
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 ،ُأن تبحث عن كثبظاهرة تستحق وأن تلك الأمور أصبحت تمثل  ،من قبل كانت
ُ، وأن ثمة تاریخا جدیدا یكتبالآن یتغیر حقیقة، لأن العالم الغربي  وبأهمیة بالغة،وبدقة ً ً 

ًأكثر تفهما وانسجاما  وأن التنبؤات بمستقبل الغرب القریب أصبح ،للغرب الآن مع ً
  .بها من أي شيء آخررًا  وأكثر تأث،الظاهرة الجدیدة

وهــذا مــا نفهمـــه مــن مجــرد الإطلالـــة الــسریعة علــى عنـــاوین بعــض هــذه الأبحـــاث   
  :، مثل الغربیةوالمقالات

  .رودني ستارك  ".           ما بعد علماني"هذا سبیلنا إلى مجتمع عالمي * 
  .ازانوفاخوزیه ك  .                               الأدیان العامة في العالم الحدیث* 
  .روخیه مونجو  ".                     ما بعد العلماني"اللائیكیة والمجتمع * 
  .كریستینا شتوكل  ".                             ما بعد العلماني"محاولة تعریف * 
یورغن هابرماس، جوزف   .                               جدلیة العلمنة ــ العقل والدین* 

  .نغرواتس
  .ادغاز موران  .                                                  هل نسیر إلى الهاویة* 
  .كلود أندریه  .                    ثورة الفطرة ضد دیكتاتوریة العلمانیة* 
  .بیتر برغر  .                                           زوال العلمنة عن العالم* 
ذلك كثیر من الأبحاث والدراسات والمقالات الغربیة التي أجمعت على أن وغیر   

ما " تلك هي مرحلة ،تلو یومً وتظهر بعالمها یوما ، یعیشها الغرب الآنمرحلة جدیدة
  ."بعد العلمانیة

تأخذ مكانتها ، وأن ثمة مرحلة شابة "الشیخوخة"فالعلمانیة الیوم تعیش في مرحلة   
ًبقوتها الذاتیة من داخل الأفراد أنفسهم بعیدا عن سلطة الدولة ًفشیئا ًوسلطتها شیئا 

  .والقانون والأنظمة العلمانیة التقلیدیة
  ."ما بعد العلمانیة" أو ما سمیت بـ ،تلك هي مرحلة التدین الجدیدة  
  . واستحقاقه للبحث والدراسة،ومن هنا أخذ هذا الموضوع أهمیته  
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ً یمثل دورا فاعلا وحیویا،وشریعتهبعقیدته " الإسلام"أضف إلى ذلك أن    ً  في تلك ً
ً مع الاحتفاظ بكونه خیارا رئیسیا - وبشهادات الغربیین أنفسهم - المنظومة الجدیدة  ً

  .لتدین الغرب في الآونة الأخیرة وحتى الآن
أضفى روح المنافسة والمقارنة بینه وبین النصرانیة على أرضها وبین وهو ما   

 ،العقلیة المتحررة في تقییم واختیار العقیدة المناسبةزعة  النة إثارً فضلا عن!!أتباعها
ًوالأكثر قبولا وتوافقا مع العقل المجرد ونتائج العلوم الحدیثة ً.  

جملة كبیرة  ومؤسسة على ، في الغرب لا زالت مشوهةولا شك أن صورة الإسلام  
ك الصورة أن تلو ،ِوالأكاذیب من قبل المستشرقین وبعض مفكري الغربمن الافتراءات 

ًیجب أن تصحح تزامنا مع  ویبحث فیها عن ، التي یعیشها الغربالصحوة الدینیة هذه ُ
  .ونبذ العلمانیةالرجوع إلى التدین 

 وبصورة ،بقوتها الذاتیةوالحقیقة أن العقیدة الإسلامیة تنتشر في الأوساط الغربیة   
 بعض الغربیین ــ وخاصة التي یبذلهامن الجهود المضنیة  على الرغم ،تدعو للتفاؤل

تشویه صورة المسلمین  و،الإسلام وتشویه صورتهالمستشرقین والإعلامیین ــ للصد عن 
 : وصدق االله تعالى. أنفسهم، وبلسان الغربیینمستقبل باهر في الغربللإسلام  ف،ًأیضا
ُیریدون أَن یطفئوا نور الله بأَفواههم ویأبى الله ﴿  ْ َُّ ََّ َ ُ ُْ َ َْ َِ ِِ ِ ِْ ِ ُ ُ ْ َإلا أَن یتم نوره ولو كره َ ُِ َ ْ َ ََّ َ ُ ُِ ْ َِّ

َالكافرون ُ ِ َ   .]٣٢ :التوبة[ ﴾ ْ
 ولا شك ،شئنا أم أبینا" بالإسلام"نحن شركاء فیها " ما بعد العلمانیة"فهذه المرحلة   

  .ً فضلا عن الغرب نفسه، سیكون لها تأثیرات بالغة على الشرق الإسلاميأن نتائجها
 وأن التدین یسیر بنفس ،والكمون مسرعة نحو الضعف فنجد أن العلمانیة تسیر بخطى

  . نحو الظهور والقوة والانتشارالخطى المسرعة
هــذه  أن نواكــب ، والتیـاـرات الفكریــةولابــد لنــا كبــاحثین ومتخصــصین فــي العقائــد والأدیــان  

 والــدیني ونــدرس باهتمــام مرحلــة الانعطــاف الفكــري، ة الجدیــدةتلــك الحركــ  ونــشاهد،الفتــرة
  .هدها الأوساط الغربیةالتي تش
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  .ذه اب   د إ درا وث ذا اووع
 بذلت  وقد،الشأن واستشرت أساتذتي وزملائي في هذا ،)U(االله بعدما استخرت   

 على  بعد اعتمادي،أبهى صورة ممكنةالبحث في استطاعتي لإخراج هذا جهدي قدر 
 وأن ،وفقني ویهدیني إلى الحق والخیر ودعائي له وتضرعي إلیه بأن ی،االله تعالى

  .والمسلمینًیجعل هذا العمل نافعا للإسلام 
  : وخاتمة، وثلاثة فصول، مقدمة:فقد قمت بتقسیم البحث إلى

 ، وتشتمل على نبذة مختصرة عن الموضوع،تلك التي بین أیدینا الآن :فالمقدمة* 
  ..والتي ذكرت منها البعض والدراسات السابقة ،الداعیة لدراسته والأسباب ،وأهمیته

  ."ما بعد العلمانیة" عن أسباب نشأة :والفصل الأول* 
  ."ما بعد العلمانیة" عن مرحلة :والفصل الثاني* 
ما بعد "بمرحلة " النصرانیة والإسلام"عن الحدیث عن علاقة  :ثــــوالفصل الثال* 

  ."العلمانیة
  .صیات والمقترحات وأهم التو، تحتوي على أهم نتائج البحث:والخاتمة* 

َ وأن یوفقنا لم،أن یجنبنا الزلل في الاعتقاد والقول والعمل أسأل )U(واالله   یحب اِ
  . إنه ولي ذلك والقادر علیه،ویرضى
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U   
  

 *وم ا ول  
ا البحث أن نشیر في عجالة إلى مفهوم یجدر بنا قبل الخوض في معترك هذ  

ًأن مفهوما أو مصطلحا قلت ً ولست مبالغا إن ،العلمانیة ًفلسفیا أو دینیاًعلمیا كان أو ً ً، 
ًلافا كبیرا مثلما أثار مصطلح ر خُلم یث لدى الحقل الفلسفي  وخاصة في ،)العلمانیة(ً

  .ً فضلا عن موطنه الأصلي لدى الغرب،العرب والمسلمین
فقد آثرت الاختصار قدر المستطاع حتى لا تضیع الحقیقة وسط هذا الكم ولذا   

  . والآراء والترجیحات الشخصیةالهائل من التعریفات
 من  هذه الدرجةعلى ًمصطلحایظن كثیرون أن  و:یقول الدكتور عبد الوهاب المسیري  

اني  تمام الوضوح، محدد المعًواضحالابد أن یكون ، یوع والزالأهمیة والمحوریة
ونشرت  ُوعقدت الندوات،، جت المقالات، ودارت النقاشاتدُب وعلى هذا ،والأبعاد

 ،أنهم أدوا واجبهم، وظن الجمیع "بكل موضوعیة"التي تناولت القضیة  الدراسات
كما  ،أمر بعید كل البعد عن الواقع" العلمانیة "ولكن وضوح مصطلح !وأراحوا ضمائرهم

الغربي تتناول هذا   في العالممة دراسات بدأت تظهرث  الأخیرة أنالآونةیُلاحظ في 
  .)١(!!ً الأمر الذي یزیده إبهاما،الموضوع من منظور جدید

  :یكمن" العلمانیة"ولعل السبب في ذلك التنوع والاختلاف حول مفهوم   
 حیث نشأت العلمانیة كرد فعل ضد الطغیان الكنسي الأوربي في ،"النشأة"في  :ًأولا  

للظروف والملابسات (ً طبقا ًوردود الأفعال دائما ما تختلف -   الوسیطةعصوره
، اً للغربعدیدة حتى استقرت العلمانیة منهج واستمرت هذه الحالة سنوات ــ )والحیثیات

  .التنوع والاختلافطیاته جوانب عدیدة من یحوي بین 

                                                
  .٥صـ/١عبد الوهاب المسیري جـ/ د ،العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة) ١(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢٠٤٠ -

ًطبقا لثقافة مراد من علمنة الدولة أو الأفراد، ً الاختلاف الواسع جدا حول الً:وثانیا  
 وقبل كل ذلك ، والسیاسي، والاجتماعي،الاقتصاديومستواها ، الشعوب وأفكارها

والأهم  ، لدیهمالتدین والالتزام العقدي ًفضلا عن مستوى" بالكنائس ورجالهاعلاقتها "
والدین  ،الدولة من ناحیة  تلك المسافة المراد وضعها بین العلمانیة ومنهج،من ذلك

ً والتي تحدد طبقا للظروف السابق ذكرها،الدین من ناحیة أخرىوالكنیسة ورجال  ُ.  
المفهوم نفسه متعدد الأبعاد .... . (:كازنوفا عن صعوبة تعریف العلمانیةیقول خوزیه   

بشكل ساخر في دلالاته الضمنیة المتناقضة، ومثقل بدلالات متنوعة   ومتقلب،للغایة
  .)١()...تراكمت عبر مساره التاریخي

 والتي قد یتضح بعضها من ،یر ذلك من الأسباب التي یطول المقام بذكرهاإلى غ  
  .خلال ذكر بعض التعاریف لهذا المفهوم

العلمانیة (( :ي في معجمه الفلسفي عن العلمانیةنفیقول الدكتور عبد المنعم الح  
أو  والعلماني بخلاف الدیني ،)بفتح العین(َ فهي العلمانیة ،لما بمعنى الع)ََالعلم(من 

 فصل الدین عن :كانت من أولى متطلباته وعندما بدأ التنویر في أوربا ،الكهنوتي
 ،أخرویین  لیسوا أي، أو علمانیین)*(یكیینئً وأن یكون الناس جمیعا لا،الدولة

وغایته هذا ،  بینما العلماني یعمل للدنیا،رة هو الذي یعمل في الدنیا للآخ:والأخروي
 فقد قام ،)ِالعلم( من )بكسر العین( "عِلمانیة"ا اشتقاق وربم.... الآخرةولیسالعالم 

  .)٢()).... الدنیا ولیس علم الدین علم أي،التنویر على العلم
 وذلك الأخیر ،)للعلم( أو تكون نسبة ،)للعالم(فالعلمانیة إما أن تكون نسبة   

  ..... وربما یكون: ولذلك عبر بقوله،أضعف
                                                

 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث) ١(
  .٢٦ صـ،جامعة البلمند

  .اللائیكیة تعني العلمانیة الفرنسیة) *(
  .٦٢عبد المنعم الحفني صـ/ د ، الفلسفةالمعجم الشامل لمصطلحات) ٢(
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لفظ علمانیة (( :ً الفلسفي أیضا عن العلمانیةیقول الدكتور مراد وهبه في معجمه  
ْعلم( مشتق من في اللغة العربیة  في اللغة الأجنبیة مشتق من اللفظ ، أي العالم)َ

saeculumفصل الدین عن الدولة(ة بأنها وأرفض تعریف العلمانی.. ..، أي العالم( ،
لنسبي بما هو  التفكیر في ا:، أما علة الفصل فهومعلول للعلمانیةلأن هذا الفصل 

  .)١())...للعلمانیة وهذا هو تعریفي ، ولیس بما هو مطلق،نسبي
، وبتلك ِبالعلم أو غیره، ولیس لها صلة  فقط)للعالم(فالعلمانیة تنسب وعلى ذلك   

 :على النحو التالي" معجمه الوجیز"مجمع اللغة العربیة في  تعریف النسبة جاء
َْمن یعنى بشؤون الدنیا ):عند الغربیین المسیحیین(َْالعلماني  م بمعنى لََنسبة إلى الع ،ُ

  .)٢( وهو خلاف الكهنوتي،العالم
 أي :الدنیویة(( : مثل،ًوتوجد أیضا في المعاجم العربیة معاني مختلفة للعلمانیة  

 بمعنى أن كل الظواهر :والزمنیة ، الحیاة الدنیا ولا یوجد سواهابأنها هيالإیمان 
  .)٣())"ماورائیات" ولا علاقة بها بأیة ،مرتبطة بالزمان وبالدنیا

  :ستة تعریفات للعلمانیة كالآتي" لاري شاینز"ویعرض المفكر الألماني   
  .أفول الدین) ١
  .التناغم مع هذه الدنیا) ٢
  .تجرد المجتمع من قیود الدین) ٣
  .تحول المعتقدات والمؤسسات الدینیة) ٤
  .سلخ القدسیة عن العالم) ٥
  .)٤(ع القدسي إلى المجتمع العلماني من المجتمالسیر) ٦

                                                
  .٤٨٢مراد وهبة صـ/ د ،المعجم الفلسفي) ١(
  .٤٣٢المعجم الوجیز ـ مجمع اللغة العربیة صـ) ٢(
  .٦١صـ/١عبد الوهاب المسیري جـ/ د ،العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة) ٣(
 علـــم اجتمـــاع الــــدین ،میلتـــونمـــالكوم ه ، مفهـــوم العلمنـــة فـــي البحـــوث التجریبیـــة،لاري شـــاینز) ٤(

 ، العلمانیـة تحـت المجهـر: وانظـر،٤٠ محمود حیـدر صــ، ما بعد  العلمانیة:ً، نقلا عن٢٨٩صـ
  .٢٥١عزیز العظمة صـ/ د ،عبد الوهاب المسیري/ د



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢٠٤٢ -

ًانطلاقا من الصفة " علمانیة"تشكلت كلمة (( : بقوله"لوران غریزون"ویعرفها   
 : أي بعبارة أخرى، المجتمع الدینيفصل المجتمع المدني عنبوالتي تتعلق " علماني"

  .)١())"تضمن حریة الاعتقاد" دولة رفض اعتماد السلطات الدینیة كمرجع في
  تلك الأعمال التي تتم:نقصد من العلمانیة(( :بقوله" بیتر بیرغر"ها ویعرف  

الثقافیة من سلطة وانتشال الأصول  ،نات الاجتماعیةبوساطتها تحریر مختلف المكو
  .)٢())نات الدینیةالمراكز والمكو

إلى  ـــ  على غیر قیاســـ تنسبالعلمانیة (( :ویعرفها الدكتور محمد البهي فیقول  
 وهي نظام من المبادئ والتطبیقات یرفض كل Secularism أو العالمیة ،العالم

هي اعتقاد بأن الدین والشئون  ،الدینیةصورة من صور الإیمان الدیني والعبادة 
 ....أعمال الدولة في والرهبنة لا ینبغي أن تدخل" اللاهوتیة والكنسیة "الإكلیریكیة
 ، ولیست له قداسة مقابلیویة المؤقتة یتعلق بالحیاة الدنهو ما secularوالعلماني 

  .)٣())...الشئون الكنسیة
 : فیقول،أحدهما جزئي والآخر شامل : بتعریفینویعرفها الدكتور المسیري  

 القیم الإنسانیة  فصل: والعلمانیة الشاملة، الدین عن الدولةفصل : الجزئیةالعلمانیة((
  .)٤())الخاص العام وجانبیها في  عن الحیاة والدینیةوالأخلاقیة

، ولا تعني ــ صل الدین عن الدولة أو عن الحیاة هو ف:مفهوم العلمانیة(( :وقیل  
ولكنها تعني حصر دائرته ، الكفر وأإنكار الدین، فذلك هو الإلحاد كما یظن البعض ــ 

                                                
 فـصلیة ،منـار درویـش / لـوران غریـزون، ترجمـة ، الجذور التاریخیـة والتحـدیات،حكایة العلمانیة) ١(

  .٢، عدد ٣٤١الاستغراب صـ
 فــصلیة ،أســعد الكعبــي/  ترجمــة ، آرمــان زارعــي،مــا بعــد العلمانیــة فــي فكــر یــورغن هابرمــاس) ٢(

  .١٧٣ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
  .١٦محمد البهي صـ/ د ،العلمانیة والإسلام بین الفكر والتطبیق) ٣(
  .٦صـ/١عبد الوهاب المسیري جـ/ د ،العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة) ٤(
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وعلى ذلك  ، یتعداها إلى المجتمع أو الدولةفلا  الكنیسةوحصر سلطانه داخل جدران
 أن یمتد سلطان الدین  لا یمكن لكن،یةشعائر الدیناللمانیة ممارسة یمكن في ظل العف

  .)١())إلى المجتمع أو الدولة
  : بعض الملاحظات،ویتبین مما سبق ذكره من تعریفات للعلمانیة  
ْالعلم(ٕ واما من ، بمعنى العالم)َْالعلم(إما من  :أصل اشتقاقها) ١   ِ.(  
ثین والمفكرین والفلاسفة في الشرق  الباح)معظم( اتفق : الأولوعلى الاشتقاق  

  .والغرب
 ولذا فقد ، إلیهِضعیف في نسبة العلمانیة فیلاحظ أنه :وأما عن الاشتقاق الثاني  

، ومن ذكره منهم فهو على سبیل  ینالباحثین والفلاسفة المحدثیر من أعرض عنه كث
ًل ثانیا عن كونه یحً فضلا ، الأول، أو على سبیل الثنائیة مع الاشتقاقالتضعیف

  .ً لا أولا،ًدائما
ً یمثل حقلا فكریا واسعا یصعب على :"العلمانیة"الاختلاف حول معنى ) ٢   ً ً

  .ًالباحث تداركه كلیا بطریقة قطعیة
  :نجد" العلمانیة"فمن المعاني والتفسیرات الواردة حول مفهوم   
  .خلاف الدینیة أو الكهنوتیة* 
  .فصل الدین عن الدولة* 
  . أي لیسوا أخرویین،كیین أو علمانیینئیً جمیعا لاأن یكون الناس* 
  . ولیس علم الدین،علم الدنیا* 
  . ولیس بما هو مطلق،التفكیر في النسبي بما هو نسبي* 
  .الاعتناء بشئون الدنیا* 

                                                
ــــشة صـــــ/ د ، الاتجاهــــات الفكریــــة المعاصــــرة)١( ــــي جری  أعــــداء الإســــلام ووســــائل : وانظــــر،٨٣عل

  .٩٨جابر قمیحة صـ/ د ،التضلیل
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  .الدنیویة* 
  .الزمنیة* 
  .أفول الدین* 
  .التناغم مع هذه الدنیا* 
  .تحرر المجتمع من قیود الدین* 
  .عتقدات والمؤسسات الدینیة لأخرى دنیویةتحول الم* 
  .نزع أو سلخ القدسیة عن العالم* 
  .الدنیویة إلى مجتمع التحول من مجتمع المقدسات الدینیة* 
  .فصل المجتمع المدني عن المجتمع الدیني* 
  . واستبدالها بالقانون الوضعي،رفض أو منع مرجعیة السلطة الدینیة للدولة* 
  . الدینیةات الاجتماعیة والثقافیة من سلطة المراكزتحریر جمیع المكون* 
 وعزلها عن التدخل في ،نظم ومبادئ وتطبیقات قائمة على رفض جمیع صور الإیمان* 

  .نظام الدولة
 والأخلاقیة  فصل القیم الإنسانیة: ومعنى شامل،فصل الدین عن الدولة( :معنى جزئي *

  ). عن الحیاة في جانبیها العام والخاصوالدینیة
  .ً وحصر سلطانه داخل جدران الكنیسة بعیدا عن الدولة، حصر دائرة الدین*

 أعرضت عن ذكرها ،وغیر ذلك الكثیر والكثیر من التفسیرات والتعریفات للعلمانیة  
 ،خاصة وأن معظمها یرجع إلى رفض الدین . بنا المقام عند هذه النقطةلئلا یطول

  .والعنایة بكل ما هو دنیوي
 -  الدین( : أن معظم التعریفات تدور في فلك المسمیات التالیةلاحظ نفنحنلذلك و  

  ). الكنیسة الزمن التحرر التحول الرفض الفصل الحصر العزل- الدنیا 
 كل ما یتعلق بالدین المسیحي ل یتمثل في فصل وعز:فالمفهوم العام للعلمانیة  

 -الحكومة (ولة  عن الد)... رجال الدین- الكنائس  -  التشریعات- الاعتقادات (
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 وحصر السلطة الدینیة ،)الخ. ... والصناعةعلیممناهج الت - القانون والأنظمة الوضعیة 
 وتحویله ، الدینیة وتحریر المجتمع المدني من جمیع آثار السلطة،داخل الكنیسة فقط
، في ظل القوانین والأنظمة الوضعیة  لا یهتم إلا بشئون الدنیا، بحتإلى مجتمع دنیوي

لكنائس والحریة ، مع إتاحة التعبد والذهاب لمصالح المجتمع والأفراد حسبیرة المتغ
 لأي تأثیر أو )العلماني( المجتمع المدني العام ، شرط ألا یتعرضالدینیة والإلحاد

  .ضرر
  : منهج للحیاة العامة مبني على أسس لا یمكن التخلي عنها:فالعلمانیة  
  .ًتنحیة الدین جانبا* 
 وســن القــوانین والأنظمــة التــي تــساعد علــى الوصــول لأفــضل ،دنیا فقــطالاهتمــام بالــ* 

  .معیشة
ًالآخـــرة والاهتمــــام بهـــا أمــــر شخـــصي تمامــــا لا یعنـــي المجتمــــع والدولـــة فــــي الحیـــاة * 

  .شيء
 طالمــــا لــــم تــــضر ،الحریــــة الدینیــــة مكفولــــة للجمیــــع حتــــى الوصــــول لدرجــــة الإلحــــاد* 

  .بالمجتمع المدني
 الذي دام ،ًاءت كردة فعل عنیفة جدا ضد الطغیان الكنسيتلك هي العلمانیة التي ج  

 ،، والمرضالجهل، والفقرذاقت أوربا والعالم الغربي خلالها ویلات  ،لقرون طویلة
 بل وتعذیبهم ، وازدراء العلم والعلماء، والثروات ونهب الأموال، والاستبداد،والتعذیب

  .وقتلهم
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  "ما بعد العلمانية" أسباب نشأة
*  د  

  

 ، حضارات مثلها وقیام، أفول الحضارات العظیمة؛الله تعالى في خلقه امن سنن  
أو  ، مثلها، وقیام ممالك أخرى، وزوال الممالك،أو أقل منها ،أو أخرى أعظم منها

 ثم أفولها ،انتشار أفكار ومذاهب وفلسفاتوكذلك  ...أو أقل منها، أعظم منها
 ؛وهكذا... . ثم أفولها وزوالها، أخرىوفلسفات ثم انتشار أفكار ومذاهب ،وزوالها

ُ تلك الأمور مشاهدة ومعاینة لكل صاحب بصیرة،ٕعلى وفق حكمته تعالى وارادته ُ، 
 حدیثة وقدیمة في الشرق والغرب على ؛من أمعن النظر في قراءة التاریخولكل 
  .السواء

  :تسآلوٕاني لآ
  والحضارة،القدیمة الحضارة المصریة ؟ماذا تبقى من الحضارات القدیمة -

.... . والفینیقیة، والآشوریة، والبابلیة، والحضارة الإغریقیة، والحضارة الهندیة،الصینیة
  .الخ
 ما یؤخذ بها أو یستفاد -ً نادرا - وبعض الأفكار التي ،لم یبق منها سوى الآثار  
ًینا  والتباكي علیها ح،ً ولم یبق لورثة هذه الحضارات سوى التفاخر بها حینا،منها
  .آخر

ً حرفتا تحریفا لا  لقد)الیهودیة والنصرانیة( ؟ویة ماذا تبقى من الدیانات السما- ُ
 فصالت ،بأیاد بشریة خبیثة عبثت بوحي االله تعالى المنزه عن الخطأ !یستوعبه عقل

ًوجالت یمینا وشمالا ًا وكذبافتراء ا،ً ، حتى لم یتبق االله تعالى ورسله الكرام على ً
 حتى أصبح ، والمفتراة على االله تعالى ورسلهلك النصوص المحرفةلأصحابها سوى ت

قناعته بالنصوص التي ، لعدم !ن یخرج من النصرانیة إلى غیر دینبعض الأوربیی
  .ً في عصر العلم ــ الذي غالبا ما یكذب تلك النصوص ــ الذي ملأ الآفاق،بین یدیه
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  ووحیه المنزه عن العبث،دین االله الحق" الإسلام"حقیقة لم یتبق للبشریة سوى 

افظون ﴿ :تكفل االله تعالى بحفظه الذي ،والتحریف نا   كر و ا ا ن نز َإنا  ُ َِ َ َ ُ َ ْ
ِ َ َ َ ْ ُ ْ َ

ِ﴾  

  .ً ذلك مفصلا في حینه إن شاء االله تعالى، وسیأتي الحدیث عن]٩ :الحجر[
 ولعلنا الآن ،ذاهبه م،، اتجاهاته فلسفاته، أفكاره؛فالعالم دائم التغیر على كل حال  

  .بصدد الحدیث عن تغیر جدید في العالم الغربي
العصور "عصورها في تلك الحقبة المسماة لك أحًولقد بات مؤكدا أن أوربا عاشت   

مطلع القرن السادس عشر المیلادي وبزوغ حتى " القرون الوسطى"أو " الوسطى
 وتبلور ،رن السابع عشرادس عشر وأوائل القالس أواخر القرن ، النهضة الأوربيعصر

ونبذ الدین بكل  ،والعلمانیة كیان الأوربي في ثوبه الجدید المفعم بالعلم المادي التجریبيال
 صدور ، وحصر المعتقدات الدینیة داخل وحصر دور الكنیسة داخل جدرانها،صوره

  . كما سبق الكلام والشرح في أكثر من موقع..أصحابها
 ، وعلى الغرب عامة، على الأجواء الأوربیة خاصةًوظلت العلمانیة مسیطرة تماما  

 وهل انتهت العلمانیة :سؤال إلى الأذهان مفادهوربما یتبادر .. .العشرینحتى أواخر القرن 
  ؟غربیة بحلول أواخر القرن العشرینال

في  وجاذبیتها سیطرتها وسحرها، ولكن العلمانیة بدأت تتهاوى وتفقد لا :الإجابة  
  . وبدایات القرن الواحد والعشرین حتى الآن،ن القرن العشرین الأخیرة مالعقود

  : ولكن،ًصحیح أن العالم الغربي لازال علمانیا في عمومه  
  !هناك بزوغ لمرحلة جدیدة مرتقبة لاحت علاماتها في الآفاق  
هنـــاك مرحلـــة جدیـــدة بـــدأت فـــي الانـــسلاخ مـــن المرحلـــة الحالیـــة أو إن شـــئت فقـــل   

  !القدیمة
  !ٕتهافت واعیاء شدید للعلمانیةهناك فتور و  
  !هناك بزوغ جدید للتدین  
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 على النفس - على الروح -هوى إلى التعرف على االله تعالى هناك أفئدة كثیرة ت  
  !!... على المصیر- على الهدف -على الغایة  - الآخرة  على- على السعادة -

  !هناك قلوب سئمت وضجرت من المادیة والعلمانیة والحریة المطلقة  
  !ٌهناك قلوب وعقول أدركت أن مادیة الحیاة ونفعیتها البحتة أمر ظاهر البطلان  
من مادیتها هناك قلوب وعقول أدركت أن ثمة عقائد وروحانیات أنفع بكثیر للبشریة   
  .عمةالمف
مـــــا بعـــــد ( مـــــن المفكـــــرین والفلاســـــفة الغـــــربیین ة جدیـــــدة ســـــماها كثیـــــرتلـــــك مرحلـــــ  

  ).العلمانیة
ما بعد ( ؛لحدیث عن الأسباب التي أدت إلى بزوغ عصر جدیدویجدر بنا الآن ا  

 لازالت في طور )ما بعد العلمانیة( أن تلك المرحلة :بأهمیة بالغة  والإشارة،)العلمانیة
  . رحم المجتمع الغربي العلماني نفسهجنینها یتكون الآن داخل ولازال ،التكوین

  ، ویتسمى  كلهالخروج للدنیااأوشك على ! ن ثمة جنین یتكون قد اقترب مولدهولك  
  ! یتوافق مع صفاته ومكوناته وزمانه ومكانه،جدید باسم - ً رسمیا - 

ًواني لأجد نفسي متحفظا     بصفة،الجدیدة هذه في وصفي للمرحلة -  بشدة - ٕ
 ، حتى نعتها بالوجود،البعض قد جاوز بوصفه للمرحلة تلك الصفةٕ وان كان ،)الجنین(
حتى إن البعض تحدث على أن تلك المرحلة الجدیدة  ؛السیطرة الانتشار و:، بللظهوروا

 وأن تغیرات هائلة ،والقانونیة للعلمانیة لا یحجبها عن المجتمع سوى الصفة الرسمیة
الحدیث عن ذلك في حینه  وسیأتي !!ًفي الأفكار والمعتقدات الغربیة ستحدث قریبا

   . تعالىإن شاء االله
  : المرحلة الجدیدةالتي أدت لظهوروتلك هي الأسباب 

  : في أصل فطرتها،أن الدین مركوز في النفوس) ١  
ً نظرا لاستناده ،لنا كمسلمینًلا شك أن هذا هو السبب الأكثر إقناعا بالنسبة   

  .ً فضلا عن إجماع جمهور أهل العلم،لتأصیل من الكتاب والسنة
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ك من ب آدم من﴿  :یقول االله تعالى   ذ أخذ ر ْو ِْ َِ ََ
ِ ِ
َ ََ َ َ ْ تهم وأشهدهم  َ َ ظهورهم ذر َ َْ ْ ُْ َ ُ َ ُْ َ َ ُ

ِ ِ
ُ

ست فسهم أ ُأ ْ َ َ َْ ِ ِ ُ فلْ ن هذا  وا يوم القيامة إنا كنا  قو وا ب شهدنا أن  م قا َ بر ِ ِِ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ َ ْ َ َُ ُ ُ َ
ِ ِ ِِ

ْ َ ْ َْ َ ْ ُ َ﴾  

ين حنيفا فطرت ا﴿  : ویقول،]١٧٢ :الأعراف[ ِ ِفأقم وجهك  َْ َْ َِ ًِ
ِ َ َ

ِ
َ ْ َ َ

اس  طر ا َ ال  َ َ َ
ِ

علمون اس لا  ن أ ا ين القيم ول كِ ا لق ا ذ ِ بديل  َعليها لا  َُ ََ َ َْ ْ َْ َ ََ َ
ِ َ َ َْ ْ َْ

ِ َ ُ َ َُ ِ ِِ
َ﴾       

  .]٣٠ :الروم[
 یخبر تعالى أنه استخرج ذریة : الآیة الأولىیقول الإمام ابن كثیر في تفسیر  

 وأنه لا إله إلا ،ین على أنفسهم أن االله ربهم وملیكهم شاهد،بني آدم من أصلابهم
ين  ﴿ : قال تعالى، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم علیه،هو ِ ِفأقم وجهك 

َ َ ْ َ ْ ِ
َ َ

ِحنيفا فطرة ا َْ َ ِ ً
ِ    .الآیة﴾  .....َ
فسدد وجهك واستمر على الدین الذي شرعه  :یقول تعالى :وفي الآیة الثانیة یقول  
 وأنت مع ،وكملها لك غایة الكمال،  الذي هداك االله لها،ملة إبراهیم  لك من الحنیفیةاالله

فإنه تعالى فطر خلقه على  ، االله الخلق علیهاذلك لازم فطرتك السلیمة التي فطر
  .)١(.. .معرفته وتوحیده

 غیر ، والمعنى أنه خلقهم قابلین للتوحید ودین الإسلام:ویقول صاحب الكشاف  
، حتى لو ً مساوقا للنظر الصحیح،اً للعقل لكونه مجاوب؛ولا منكرین له ،نهنائین ع

  .)٢(.، ومن غوى منهم فبإغواء شیاطین الإنس والجنًركوا لما اختاروا علیه دینا آخرت
وعلى .. .، التوحید الخالص تعالى وعلىفاالله تعالى خلق الخلق وفطرهم على معرفته  

  ولم یبعد)وهو معتزلي(ول الإمام الزمخشري  وقد أوردت ق،العلمذلك جمهور أهل 
  . عن كلام أهل السنةكلامه

                                                
  .١٧٤صـ /٦ جـ،٣٦١صـ/٣ ابن كثیر جـ،تفسیر القرآن العظیم) ١(
  .٥١٠صـ/٣ للزمخشري جـ،الكشاف) ٢(
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ِعن أَبي ...وروى البخاري ومسلم   ْ َ هریرةَ َ َْ ُ )(t َقال ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َ َُ َ)e(: )) ْما من ِ َ
َِّمولود إلا  ٍ ُ ْ َِیولد على الفطرةوَ ْ ِ ْ َ ََ ِفأَبواه یهودانه ،ُُ ِ َ َِّ ُ َُ َ ِأَو ینصرانه ،َ ِ َ ِّ َُ ِو یمجسانهأَ ،ْ ِ َ ِّ َ ُ ُ كما تنتج ،ْ َ ُْ َ َ

َالبهیمة بهیمة جمعاء َ ْ َ َ ًَ َُ َِ ِ َهل تحسُّون فیها من جدعاء ،ْ َ َ َْ ُْ َِ ِ َِ َیقول أَبو هریرة  ))ْ َ َْ ُ ِ ُ َ)(t:﴿  فطرة َ َْ ِ
ُالله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم َِّ ْ ُْ َِّ ََّ َ َِ ِ َّ ِ ِ َِّ ِ ََّ َِ َ ْ َْ َ َ ََ َ﴾ )١(.  

 قیل هي : قال المازري، وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحادیث:قول الإمام النوويی  
ٕ وان الولادة تقع علیها حتى یحصل التغییر ، في أصلاب آبائهمما أخذ علیهم

  .)٢(...بالأبوین
ِّ عن عیاض المجاشعي:وروى مسلم بسنده   ِْ ِ َِ َ َُ ْ ِ )(t: أَن رسول االله ِ َ ُ َ َّ)e(قال َ َ ذات َ َ
ٍیوم ْ ِ في خطبتهَ ِ َِْ ِأَلا إن ربي أَمرني أَ( (:ُ َِ َ َِّ َّ ْن أُعلمكم ما جهلتمَ َ ْ َُ ْ ِ َ َُ ِّ ُّ مما علمني یومي هذا، كل ْ ُ َ َ ِ ْ َ َِ َّ َِ َّ

ٌمال نحلته عبدا حلال َ َ َ ُ ًَ ْ ُ ْ َ ٍ ُْ واني خلقت عبادي حنفاء كلهم،َ َّ ِ ُِ َ َ َ ُُ َ ْ َ َ ُ وانهم أَتتهم الشیاطین ،َِِّٕ َِ َّ ُُ ُْْ َٕ ََِّ
ُْفاجتالتهم ْ َ َ ْ ْ عن دینهمَ ِ ِ ِ ْ ُْ وحرمت علیهم ما أَحللت لهم،َ َ ْ ََ َ َُ ْ ْ ِْ َ َْ َّ ْ وأَمرتهم أَن یشركوا بي ما لم ،َ َ ُْ َ ََ ِ ُ ِْ ُ ْ ْ َ

ًأُنزل به سلطانا َ ْ ُ ِ ِ ْ ِ   .)٣(الحدیث) )....ْ
 ، وقیل طاهرین، أي مسلمین، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم:یقول الإمام النووي  

.. . المراد حین أخذ علیهم العهد في الذر: وقیل،منیبین لقبول الهدایة وقیل مستقیمین
 فذهبوا بهم وأزالوهم هما ، استخفوهم: أي، دینهموأنهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن

  .)٤(... وجالوا معهم في الباطل،كانوا علیه

                                                
.. .ات هــل  یــصلى علیــه بــاب إذا أســلم الــصبي فمــ، كتــاب الجنــائز،رواه البخــاري فــي صــحیحه) ١(

 بــاب كـل مولـود یولـد علــى ، كتـاب القـدر، ومــسلم فـي صـحیحه،واللفـظ لـه) ١٣٥٨(حـدیث رقـم 
  ).٢٦٥٨( حدیث رقم ،الفطرة

 لابـن ، فتح الباري في شرح صحیح البخـاري: وانظر،٤٦٢صـ/٨ بشرح النووي جـ،صحیح مسلم) ٢(
  .٢١٧صـ/٣حجر جـ

 باب الصفات التـي یعـرف بهـا فـي الـدنیا أهـل ، وأهلها كتاب الجنة وصفة نعیمها،صحیح مسلم) ٣(
  ).٢٨٦٥( حدیث رقم ،الجنة وأهل النار

  .٢١٦صـ / ٩صحیح مسلم بشرح النووي جـ) ٤(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٠٥١ -

 طاهرین من الشرك ،ومجمل القول أن االله تعالى خلق عباده على فطرة الإسلام  
 وعن ،الشیاطین أغوتهم وأضلتهم عن سبیل االله وأن ، والهدایةللحق قابلین ،والذنوب

  .ً كما ذكرت سابقا،ً فضلا عن آبائهم وأهلهم،فطرته التي فطرهم علیها
  .فطرة الإسلام ،تلك هي فطرة االله تعالى التي فطر الخلق علیها  
 من فلاسفة  بعد أن حكى آراء نخبة كبیرة- یقول الدكتور محمد عبد االله دراز  
 هي أنه لیست :إِن الحقیقة التي أجمع علیها مؤرخو الأدیان(( :- رب حول الدین الغ

 في  ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر، كبیرةِهناك جماعة إنسانیة، بل أمة
 تتخذ لها في هذه أن  ودون، وفي تعلیل ظواهر الكون وأحداثه،ِمبدأ الإنسان ومصیره

ًالمسائل رأیا معینا ً یقینا أو ظنا، تصور به القوة التي تخضع لها هذه ،ً حقا أو باطلا،ً
ُّ والمآل الذي تصیر إلیه الكائنات بعد تحولها، في نشأتهاالظواهر ِ...(()١(.  

ًذلك هو صوت الفطرة الذي ینادي صاحبه دائما متسائلا عن سر هذا ا   ؟ لوجودً
صیر؟ وكیف  المٕ؟ والى أینولماذا أنا في هذه الدنیا؟  ولماذا أوجده؟ومن أوجده

ٕ، وان لم حي إذا وصل صاحبهاالو یجیب عنها ،إلى غیر ذلك من أسئلة... ؟النجاة
 وربما ،بإجابات ربما اقتربت من الصواب تظل عالقة في صدره یجیب عنها ؛یصل

  .ّبعدت عنه على وفق ما قدر له
 ــ ًالدین ــ أیا كانت الصورة التي ظهر بها هذا الدین( :یقول الدكتور حمدي زقزوق  

 یتبین له أن الدین ــ مطلق  والمتتبع لتاریخ الحضارات البشریة،الإنسانمركوز في طبیعة 
  .)٢().... لكل الحضاراتالركیزة الأساسیة ًدائمادین ــ كان یمثل 

                                                
  .٣٩ ،٣٨محمد عبد االله دراز صـ/ د ،الدین ــ بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان) ١(
/ هـــ١٤٣٧ عــدد ربیــع الأول ،زهــر مقــال فــي مجلــة الأ،محمــود حمــدي زقــزوق/ د ،الــدین والــدنیا) ٢(

  .٤٥٣ صـ،م٢٠١٦
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الإیمان الفطري عن " فریدرك نیتشه"وما أعجب ما قاله الفیلسوف الألماني الملحد   
 ، ولكن شبحه ما زال یخیم على أوربا، مات الدینلقد( :حیث قال ، النفسالمركوز في

   .)١()له وتسلو عن فقدها الآوذلك لأن البشریة لا یمكنها أن تتعزى
قد ترك النصرانیة وألحد إلى غیر " نیتشه"فمن المعروف في الحقل الفلسفي أن   

 ومع إلحاده ومحاربته للإیمان .)٢() أصحابه یلقبونه بالقس الصغیربعد أن كان(دین 
 في حقبة زمنیة -صف الحالة الأوربیة  إلا أنه لم یستطع سوى أن ی،بكل أشكاله

  . بالوصف السابق ذكره- مفعمة بالإلحاد 
والواقع أننا نلمس هنا وهناك وسط (( :"ولتر ستیس"یقول الفیلسوف الإنجلیزي   

ق منها  یتدفً وآبارا أصلیة،ینابیع ثریةالتي تحفل بها الخبرة البشریة التلال القفرة 
وهي .. ..، وهذه الینابیع والآبار هي المصادر الأصیلة لكل دین"الحدس الدیني"

لذلك  بل الواقع أنها غیر قابلة ،لیست في أدنى حاجة إلى دلیل خارجي أو إلى تبریر
  .)٣())... إلا لأن الإله الباطن فینا قد نطق بها، والحق أننا لا نعرفها،ًأصلا
الحدس "المتمثلة في ما سماه ولتر ستیس بار الأصلیة الینابیع الثریة والآتلك   

 ما هي إلا صوت الفطرة الدینیة ،ق به الإله الباطن داخل الإنسانالذي ینط "الدیني
ًالتي تنادي دائما بأن هناك إلها قادرا حكیما قد خلق هذا الكون ودبر أمره ً ً ً.  

ًوهذا ما دعا فیلسوفا مادیا كبیرا مثل الفیلسوف الأمر   ً   صاحب المذهب البرجماتيیكيً
یخصص القسم الأول من محاضراته عن الدین الطبیعي في ((أن " ولیم جیمس"

 .)٤())... الدینیة واستعداداته، رغبات الإنسانم عن١٩٠٢/ ١٩٠١جامعة أدنبره عام 
  .فهو یقرر أن الإنسان لا غنى له عن التدین

                                                
  .٧٣٤محمد الشیخ صـ/ د ،نقد الحداثة في فكر نیتشه) ١(
 كامـل عویـضة ، نیتـشه نبـي فلـسفة القـوة:وانظـر. ١١یـسري إبـراهیم صــ/ د ،نیتشه عدد المـسیح) ٢(

  .٢٣ حنا أسعد فهمي صـ، من أقدم عصورها إلى الآن تاریخ الفلسفة:، وانظر٨صـ
  .٣٨زكریا إبراهیم صـ/ د ترجمة ، ولتر ستیس، مقال في فلسفة الدین،مان والأزلالز) ٣(
 ، ولیم جیمس رائد المذهب البرغمـاتي: وانظر ،١٩٣محمد فتحي الشنیطي صـ/ د ،ولیم جیمس) ٤(

  .١٤٨كامل عویضة صـ
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دینیة نافعة وأصیلة كالتجربة  أن التجربة الیرى ولیم جیمس(( :ویقول امیل بترو  
  .)١())ًأكثر مباشرة وحسا وسعة وعمقا إن لم تكن ،العلمیة

 ،اعتناقه للنزعة المادیة( بالرغم من ،)توماس هوبز( ًوأیضا فیلسوف المنفعة الشهیر  
ٕ وانكاره وجود النفس ، واستبعاده للروح ولواحقها، للعالم وأحداثه بالمادة وحدهاوتفسیره

 إلا أنه لم یستطع إنكار .)٢() ورده العواطف إلى اللذة والألم،جسممستقلة عن ال
  . والباعث الداخلي للإیمان،صوت الفطرة

وثمرات الدین لا توجد ... .فالإنسان في نظر هوبز هو وحده الحیوان المتدین((  
فیتمیز الإنسان بحب  ....، فإن بذور الدین لا توجد إلا عند الإنسانإلا عند الإنسان

 یصرف الإنسان النظر عن :یقول هوبز... .تطلاع والرغبة في معرفة العللالاس
، حتى ینتهي العلة ثم البحث عن علة لهذه ،لتماس العلةا  نحوالمعلول لكي یوجهه

ة لیس لها أدني علة أن ثمة عل :خاتمة المطاف إلى فكرة مؤداها بالضرورة في
، وهكذا " االله "ى تسمیته باسم ، فیصل إلى ما اصطلح الناس عل أزلیة، لأنهاسابقة

 دون أن یجد ،بأي بحث عمیق في العلل الطبیعیة یستحیل أن یقوم المرء نجد أنه
ً ثمة إلها أزلیا واحداًنفسه مدفوعا عن هذا الطریق نفسه نحو الاعتقاد بأن ً ً(()٣(.  

یبین أن الحداثة بالرغم من " بیتر برغر "وكذلك نجد عالم الاجتماع الأمریكي  
 لم تستطع أن تنتزع أصل الدین من ، المجتمع الغربي عدة قرونرتها علىسیط

اء الفطرة وسیطرة الوازع على بقً وأن صوتا ما یظهر في أوقات معینة یدل ،النفوس
 ، بها الناسأن الحداثة تنزع إلى زعزعة الیقینیات التي سلم(( : یقول بیتر برغر؛الدیني

 وبالنسبة للكثیرین غیر ،ذا وضع غیر مریح وه،وعاشوا على أساسها معظم تاریخهم
                                                

  .٢٦٠أحمد فؤاد الأهواني صـ/ د ترجمة ،العلم والدین في الفلسفة المعاصرة ــ إمیل بترو) ١(
    ، الأخــلاق ومعیارهــا بــین الوضــعیة والــدین: راجــع،٢٠٠توفیــق الطویــل صـــ/ د ،الفلــسفة الخلقیــة) ٢(

  .حمدي عبد العال/ د
  . بتصرف٢٠٢إمام عبد الفتاح إمام صـ/ د ، فیلسوف العقلانیة،توماس هوبز) ٣(
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 الحركات الدینیة التي تزعم أنها تقدم الیقین إلى الناس في المقابل فإن ،ًأصلامحتمل 
 فما ،ًظل الدین المرتبط بالمشاعر القویة موجودا إذ لطالما... .تمتلك جاذبیة كبیرة

اهرة محیرة بقدر أكبر ظ  الحدیثة فالعلمانیة،یحتاج إلى تفسیر هو غیابه ولیس حضوره
 ،هنا ندرسها  الظواهر التي: بكلمات أخرى؛ من هذه الانفجارات الدینیةبكثیر من أيٍ

وعلى مستوى معین لا تظهر إلا استمرار دور الدین في المكان نفسه الذي لطالما 
  .)١()) الإنسانیةشغله في التجربة

 )ما بعد العلمانیة( الجدیدة تلك إطلالة سریعة لبیان السبب الأول من أسباب المرحلة  
 في سبیل التیاراتانهمكت ، وأن النفس البشریة مهما الفطري للتدین الباعث ممثلة في

 فإنها بلا شك تحمل بین ،وغیرها. ..وبرجماتیة الحدیثة من علمنة ووجودیة وشیوعیة
  . أو إدراكها بالفعل، الحقیقةخر للبحث عنلآثنایاها فطرة حقیقیة تقودها من حین 

ً ــ فضلا عن أدلة الكتاب والسنة وعلماء أهل القبلة ــ وأحببت أن أبرهن على ذلك
 الداخلي ًالغرب وعلمائهم الذین بذلوا جهودا مضنیة لمعرفة ذلك السربأقوال فلاسفة 

 معظمهم من الفلاسفة المادیین النفعیین  خاصة وأن،ًالذي بات مؤكدا لدیهم
  !والملحدین

  :یدعو إلى التدین والإیمان بالخالقًأن العلم دائما ) ٢  
التجریبیة الحدیثة  أن نتائج العلوم ،لدى أصحاب العقول والفطر السلیمةًبات مؤكدا   

وخاصة - ولئن كان العقل الغربي  ؛مان بوجود خالق عظیمالإی إلى اًتقود دائم
 وكان ،عن الدین في مطلع عصر النهضة بتلك الشحنات السالبةً مشحونا -الأوربي

 أو -  للدین ًوثماره الصناعیة محسوبا على الجناح المناهضلعلم التجریبي ونتائجه ا
عصیبة لولادة العلم والعلمانیة من رحم  في مستهل فترة مخاض -للكنیسة ورجالها 

 إلا أنه ؛ الكهنوتیة البالیةلقهر والأموروالظلم وابالخرافات والجهل والمرض عصر ملئ 
                                                

 ،٢ عـــدد ،راب فـــصیلة الاســـتغ،رامـــي طوفـــان/  ترجمـــة ، بیتـــر برغـــر،زوال العلمنـــة عـــن العـــالم) ١(
  .٢٦١صـ
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 : وهي،أن العلم استدار إلى وجهته الأصلیة المنوطة به یرةفي الفترات الأخمن المؤكد 
وأن ثمة أمور كثیرة متعلقة بالنتائج  ،)على وجود خالق عظیم لهذا الكونالتأكید والبرهنة (

بالأدیان ــ  الإیمان  وعلاقة هذا، إیمان العلماء باالله تعالى:العلمیة التجریبیة الحدیثة
 وظهور الإسلام ،لنتائج مع النصوص الدینیة ومقارنة هذه ا-وخاصة النصرانیة 

 ،ــ للنصرانیة والأدیان الأخرى والإلحاد على السواء هو الأقوى -  كمنافسعلى الساحة 
بعد ما ظهر من قوة هذا  لامهم التجریبیین لإس العلماءًفضلا عن إعلان كثیر من

  ...الدین وعظمته
لمتزاید بین نتائج العلم الحدیث والإیمان والتوافق ا ،بین العلم والدینإن مسألة العلاقة   

هیات التي لا یماري فیها  باتت من البد، تعالى وتفرده بالحكمة البالغة الخالقبوجود
  . ولا ینكرها إلا معاند أو مكابرإلا جاهل أو حاقد

والدین تأتي  بین العلم واللافت أن الدعوات لتولیفة جدیدة(( :یقول خوزیه كازانوفا  
َالمروعین(الطبیعیات والعلمانیین لماء  عالیوم من  ، بسبب الاكتشافات العلمیة الحدیثة)ُ

  .)١()) أكثر مما تأتي من رجال الدینمن أسرار الكونالتي تكشف المزید 
العلم (تحت عنوان " العلم والدین في الفلسفة المعاصرة"ویقول إمیل بترو في كتابه   

م من شهرة المذاهب المادیة والطبیعیة التي على الرغ(( ): یتجه نحو الدینباعتبار أنه
المختصین على إنكار أن  یصر كثیر من الفلاسفة والعلماء ،ًتصحب العلم غالبا

 ومنهم من یعتقد ــ وهم الفریق ،مناهج العلم ومضمونة قد تتعارض مع مبادئ الدین
ائد  نفسها أصول العقفي إمكان التمسك بأن المذاهب العلمیة الحدیثةالأغلب ــ 

 غیر مباشر في أننا الیوم نبحث بشكل :ومع ذلك یمكن القول بوجه عام.. ..الدینیة
  .)٢())...العلم لننفذ منه إلى الدین

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث) ١(

  .٣٤٧جامعة البلمند صـ
ـــسفة المعاصـــرة) ٢( ـــم والـــدین فـــي الفل ـــرو،العل ـــؤاد الأهـــواني صــــ/ د ترجمـــة ، إمیـــل بت  ٢٠٥أحمـــد ف

  .بتصرف یسیر
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 یأتي من -  على ما تحدثت فیه كونه واضح الدلالة بغض النظر عن - وهذا الكلام   
ا ما أحببت أن  وهذ، الاهتمام بمسألة العلاقة بین العلم والتدینالعلماء شدیدياثنین من 

  .أرصده في تلك المسألة على الخصوص
 إلى الإیمان ًأن العلم دائما یقود - هذه المسألة وٕان كان الحدیث حتى الآن في   

الآن ً إلا أنه بات لازما ؛ من قبیل التنظیر الاستدلاليیعد - باالله تعالى والتدین 
  .الاستدلال بأقوال العلماء التجریبیین أنفسهم

ًكتابا قیما عن مدى فوا َّأل" الأمریكیین"ین یبیة كبیرة من العلماء التجرفهناك مجموع   ً
 وعلى لازمیة ،التي یبحثون فیها بالاستدلال على وجود االله تعالى ارتباط نتائج العلوم
 في القرون "العلمنة" العارمة التي أحدثتها مرة أخرى بعد الفوضىالعودة إلى التدین 

  .القلیلة الماضیة
   :وتكمن أهمیته" یتجلى في عصر العلم االله"ؤلف هو كتاب هذا الم  
 -  أصـــحاب التخصـــصات المختلفـــة -  فـــي العـــدد الهائـــل مـــن العلمـــاء التجـــریبیین :ًأولا  

  .الذین قاموا بتصنیفه
ًأن نتائج العلوم الحدیثة تؤكد دائما على  : في توحید موضوع البحث وهوً:وثانیا  

   .ذا الكون خالق عظیم لهمان بوجودضرورة الإی
ً فضلا عن مشاربهم ،العلماء ینتمون إلى جامعات مختلفة أن هؤلاء :ًوثالثا  

  .ً أیضاوأصولهم الدینیة المختلفة
 وسأنقل بعض العبارات لبعض هؤلاء العلماء باختصار شدید كنوع من أنواع  

  :الاستدلال بأقوال المتخصصین على موضوع المبحث
ن  فإ،ً عمیقاً فكرت تفكیراإذا(( :"ء وریاضیاتعالم كیمیا "-جون كلینلاند یقول  

 یفكر أوفهل یتصور عاقل (.. (.))العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في وجود االله
 نفسها بنفسها بمحض أوجدتوالحكمة قد  المادة المجردة من العقل أن یعتقد أو

 ؟ى نفسها ثم فرضته عل هذا النظام وتلك القوانینأوجدت هي التي أنها أوالمصادفة؟ 
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 عن ًفإذا كان هذا العالم المادي عاجزا((... .))ً الجواب سوف یكون سلبیاأنلا شك 
 یكون الخلق قد تم بقدرة أن فلابد ، یحدد القوانین التي یخضع لها أو، یخلق نفسهأن

 ً یكون متصفاأن هذا الخالق لابد أن على ً وتدل الشواهد جمیعا،كائن غیر مادي
  .)١())بالعقل والحكمة

 البحث العلمي أضاف(( :-  عالم حیوان وحشرات -ویقول إدوارد لوثر كیسیل   
زیادة على الأدلة الفلسفیة ، لأخیرة أدلة جدیدة على وجود االلهخلال السنوات ا

 ً فهي أولا:أرحب بهذه الأدلة الجدیدة لسببینوأنا بوصفي ممن یؤمنون باالله . ..التقلیدیة
 كشف الغطاء عن أعین كثیر  تساعد علىً وهي ثانیا،ًتزید معرفتنا بآیات االله وضوحا

لكنني وصلت إلى كثیر من هذه و.. .من صرحاء الشكیین حتى یسلموا بوجود االله
 وكلما استرسلت في ،الأدلة فیما قمت به من البحوث حول أجنة الحشرات وتطورها

ملیات  فالع،یماني بهذه الأدلةتي وقوي إناعت قازداد  والكون،دراستي للطبیعة
 مظاهر وآیات بینات على وجود لا لیست إ،والظواهر التي تهتم العلوم بدراستها

  .)٢())...الخالق المبدع لهذا الكون
للعالم المشتغل (( :- حیویةلم فسیولوجیا وكیمیاء ا ع-ویقول وولز أوسكار   

دراك  استطاع أن یستخدم هذه المیزة في إ إن،بالبحوث العلمیة میزة على غیره
  .)٣())قیقة حول وجود اهللالح
 وتضاءلت ،كلما تقدم ركب العلم( (:- عالم طبیعة -ویقول جورج إیرل ذافیر   

  .)٤())... والدراسات الدینیة،، ازداد تقدیر الإنسان لمزایا الدینلخرافات القدیمةا
                                                

ــــألی)١( ــــم، ت ــــي عــــصر العل ــــى ف ــــة مــــن العلمــــاء الأمــــریكیین/ف االله یتجل ــــدمرداش / د ترجمــــة ،نخب       ال
  .٣١ ،٣٠ ،٢٧عبد المجید سرحان صـ

  .٣٦ ،٣٢المرجع السابق صـ) ٢(
  .٣٧السابق صـ) ٣(
  .٤٥السابق صـ) ٤(
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ٕ واحكامها یدل على ،السموات تشهد بجلال االله(( :-  عالم وراثة- یقول جون ولیام و  
  .)١()) لیس هناك إله:یقول الأحمق في نفسه.. .،نعتهجلال ص

عندما یطلب إلینا أن نبین (( :-  عالم كیمیاء جیولوجیة - ویقول دونالد روبت   
في بحوثنا العلمیة ما یدعونا  نستطیع أن نجد ، تدعونا إلى الإیمان باهللالأسباب التي

  .)٢()) إلى الإیمان بهبقوة
أینما اتجهت ببصري في دنیا (( :- لوجيعالم بیو - سیسل هامانویقول   

على وجود و ،على القانون والنظامو ،بداع التصمیم والإ رأیت الأدلة على،العلوم
  .)٣())الخالق

 ،ًحوالي ثلاثون عالما ؛ العلماء وغیرهمً قلیل جدا من كثیر مما ذكره هؤلاءوهذا  
 واتفقت كلمتهم ،اتهموالعلمیة وتخصصاختلفت مشاربهم وتوجهاتهم الفلسفیة والدینیة 

 ً وأیضا أعضدد بمؤلف،)ًالعلم دائما یدعو للإیمان بوجود الخالق تعالى(على أن 
 الرئیس ، للعالم الأمریكي كریسي موریسون)العلم یدعو للإیمان(آخر تحت عنوان 

استعان المؤلف بأمثلة ( : حیث یقول مترجم الكتاب،السابق لأكادیمیة العلوم بنیویورك
.. .الطبیعةووعلم الأحیاء  ،وعلم النبات ،وعلم الحشرات، والجیولوجیالك من علم الف

 وجود االله  إثبات:لا وهي، أغایة السامیة التي توخاها المؤلفوقد أعجبتني ال
  .)٤() بأدلة من العلم المادي الحدیثووحدانیته

                                                
ــــألیف )١( ــــم، ت ــــي عــــصر العل ــــى ف ــــة مــــن العلمــــاء الأمــــریكیین/االله یتجل ــــدمرداش / د ترجمــــة ،نخب       ال

  . ٥٢ صـعبد المجید سرحان
  .٩٠السابق صـ) ٢(
  .٣٥السابق صـ) ٣(
  .٤محمود صالح الفلكي صـ/  ترجمة ، كریسي موریسون،العلم یدعو للإیمان) ٤(
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 ، تدل علیه تنظیمات لا نهایة لهاوجود الخالق إن( :ویقول كریسي موریسون  
 ن وجود الإنسان على ظهر الأرض والمظاهرأ و، مستحیلةن الحیاة بدونهاتكو

  .)١() إنما هي جزء من برنامج ینفذه بارئ الكونالفاخرة لذكائه
 ،وتوجد مؤلفات عدیدة لكبار العلماء في هذا المجال لتحقیق هذا الهدف النبیل  

  . لئلا یطول بنا المقام أكثر من ذلك،یضیق الوقت عن ذكرها
  :ٕهزیمة العلمانیة واخفاقها في تلبیة المطالب المتكاملة للإنسان) ٣  
 وتحقیق ،"كإنسان" الإنسان ة وتوابعها أمام متطلباتیناشك أن انهزام العلملا   

ً مشهودا علیه بأدلة لا تكاد ،ً أصبح ظاهرا للعیان،التوازن والتوافق بین تلك المتطلبات
الفلسفة ً فضلا عن المختصین في ،نیةالإنسا تخفى على من له أدنى صلة بالعلوم

  .وعلوم الدین
 ،التي سیطرت على معظم العالم" العلمانیة"لقد أدرك العالم الآن أن تلك الأطروحة   

 وخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ السیاسي - على المجتمع العالمي وعاشت مهیمنة 
 ، والنفعیة والآلیة المجتمعات بصبغتها المادیة وصبغت تلك،في عدة قرون - العالمي 

 طلب منه القیام بأدوار مختلفةُ ی،ً تتحسس وریثا لها،أصبحت الآن في شیخوخة عمرها
العلمانیة أن وریثها  وربما أدركت ،عن الأدوار التي قامت بها طیلة عمرها المدیدًتماما 
 لأن تلك الصفات والجینات الخاصة ،"ًلن یحمل شیئا من صفاتها وجیناتها"هذا 
المتفاقمة  الآن في مأزق خطیر متعدد الجوانب في إشكالیاته انیة أوقعت العالمبالعلم

  !والمتوالیة
 یرید أن یخترق حجب العالم ،ً دائماتطلعه كان ،وجد على الأرض فالإنسان منذ((  

 ، لكي ینفذ إلى حقائق الأشیاء ودخائل النفوس،والشخوص  المظاهر عالم،الحسي
یل من مطالبه أص ومطلب ، الإنساني في كل مكانوحالر وتلك سمة ثابتة من سمات

                                                
  .١٥محمود صالح الفلكي صـ/  ترجمة ، كریسي موریسون،العلم یدعو للإیمان )١(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢٠٦٠ -

ً وسواء كان الإنسان مؤمنا أو ملحدا،في كل عصر ً وضعیا أو مثالیا،ً ً أخلاقیا أو ،ً
ًولا یستطیع أن ینبذ مذهبا إلا ... .مشغول بالاعتقادً فهو دائما ،ًمتمردا على الأخلاق

  .)١())ًلكي یتخذ بدیلا منه یراه أفضل
إلى  یعود الدین ، أو فقدت معظم قواها،العقائد العلمانیة وكأنها أخفقت وعندما تبدو((  

لأزمة العلمنة ــ على الأكثر ــ ویمكن . ...قوة معبئة أو معیاریة تكافلیة ،المضمار العام
التي لم تضعفها سیرورات  لبعض التقالید الدینیة أن تفید كعامل مؤثر مشترك یسمح

  .)٢())ریقتها الخاصة، بأن تستجیب بطًالعلمنة كثیرا
ٕ هزیمة العلمانیة واخفاقها في تلبیة مطالب - ومن الدراسات التي تناولت هذه المسألة   

الدكتور العظمة في كتابهما و ، الدكتور المسیري: دراسة الأستاذین- الإنسان 
ٕالمسیري مشكلات العلمانیة واخفاقها في  حیث عدد الدكتور ،)العلمانیة تحت المجهر(

جوانب  دون بقیة ال، واهتمامها بالجانب المادي فقط، المهمات الإنسانیةاتحل أولوی
  :ً نذكر جانبا منها)كإنسان(الإنسان مامات تهالإنسانیة التي هي في قمة ا

قد تكون عالیة حین ، ترشیدیة للنموذج العلماني الشاملإن المقدرة التفسیریة ال(  
لكنها تكون ، وان في جانبه المادي أو مع الإنس،یكون التعامل مع العالم المادي

 بل تكاد تكون منعدمة، حینما یكون التعامل مع ما یمیز الإنسان كإنسان ،ضعیفة
هذه هي المشكلة  ف،)إلخ. ...ختیاراته ـ باطنه ـ قیمهتطلعاته ـ أحلامه ـ آماله ـ ا(

ثوابت  الكلیات والالعلمانیة الشاملة تنكر وجودإن . ....الكبرى للعلمانیة الشاملة
 ،فالعلمانیة الشاملة تحول العالم إلى مادة استعمالیة... .لصیرورة المادة المتجاوزة

  ....المادي والحواس الخمسوترفض أي مرجعیة متجاوزة للعالم 

                                                
  .٢٥٤عثمان أمین صـ/ د ،الجوانیة) ١(
 ،قــسم اللغـــات الحیــة والترجمـــة/  ترجمـــة ،كازانوفــا خوزییــه ،الأدیــان العامــة فـــي العــالم الحـــدیث) ٢(

  .٣٣٦ صـ،جامعة البلمند
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 أو زیادة التحكم في ، أي تعمیق للفردیةلم ینجم عن عملیات العلمنة الشاملة  
ً تدریجیا ه ثم یزج،وضع الإنسان في المركزاني یبدأ بالنموذج العلم.. .الذات الإنسانیة
، ً بتفكیك الإنسان تماما وینتهي الأمر)لتحل محله القوانین الطبیعیة(عن المركز 

ینجم عنه لاحظ الإنسان أن التقدم التكنولوجي لم . .).الإنسان(وٕالغاء مقولة 
مت  رؤیة عنصریة قا)العلمانیة(أفرزت .. .بالضرورة تحسن في الأداء الإنساني

وأكدت  ) الجمجمة،لون الجلد ـ الشعر( على أساس صفات مادیة بتصنیف البشر
 ونظرت إلى الشعوب غیر الغربیة وأراضیها ومواردها ،التفاوت بین الشعوب

وى  یمكن للسوبرمان الغربي أن یوظفها لحسابه باعتباره أق،باعتبارها مادة إستعمالیة
  .)١())....ًالشعوب وأكثرها رقیا

معاني  وكلها ،الخ.. . الدنیویة ــ الدنیوي، اللادینیة:ز معاني العلمانیةفمن أبر  
 ــ بقدر إعلائها للجانب المادي ــ وتزید من عزلته عن )إنسانیته(تضرب الإنسان في 

  .كإنسانیفه  وتصنیفه كآلة أكثر بكثیر من تصن،الروحیة والقیمیة والأخلاقیة
لتقدم  وأن ا،ً نكراء یوما ما ستهزم هزیمةالحقیقة أن العلمانیة لم تدرك أنهافي   

 ؛من الأیام إحدى أدوات الهدم لها، ربما یكون في یوم المذهلالمادي والتكنولوجي 
َّ، ولد الغربي دون مطالبة أو جهد أو تعب للإنسان فتوافر الاحتیاجات المادیة والترفیهیة َ

ً منهم ــ فضلا عن ند الكثیرین، وكآبة عوروتینیة الحیاة الغربیة، الملل وًإحساسا بالسأم
  !!شخصیاتهم العامة وفلاسفتهم ومفكریهم ــ

ًوانه لمن المستغرب جدا عندما نطالع   ً أقوال الصحف والمجلات ــ فضلا عن ٕ
 بالدراسات الإنسانیة والفلسفیة والفكریة ــ ونتائج الإحصاءاتالباحثین والمختصین 
ار الذي ألحقته العلمنة بالبشریة في  الدم أن نستوعب ذلك،الرسمیة وغیر الرسمیة

  ...الآونة الأخیرة

                                                
 ٤٠ إلـى صــ٢٨ مـن صــ،عزیـز العظمـة/ د ،عبـد الوهـاب المـسیري/ د ،العلمانیة تحـت المجهـر) ١(

  .بتصرف
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 - ٢٠٦٢ -

 والأمراض النفسیة ، والعدد الهائل لحالات الانتحار،من ارتفاع معدلات الجریمة  
 وفض العذریة ، والولادات غیر الشرعیة، والزنا،ُ والسكر، وحالات الإدمان،والعصبیة

والتفكك  وحمل المراهقات ،ً في سن مبكرة جدا- لدى الذكور والإناث على السواء -
 وغیاب المبادئ ،، وانهیار الجدار الأخلاقيواللامبالاة الاجتماعیة والنفسیة ،الأسري

 ، وتسلط المادة والشهوة والغرائز،الأخلاقیة وضیاع القیم والمفاهیم ،والأصول العامة
  .الخ.. .وٕاهمال الجوانب الروحیة في الإنسان

ادر على استیعاب تصاعد وتأثر الاستهلاكیة وفي تصوري أن الإنسان غیر ق((  
وقد أدى كل هذا إلى الإحساس بعدم .. .العصبي وحدود العقلبسبب حدود جهازه 

ما بعد ( إلى ظهور ،على المستوى الفلسفي ، واختفاء الحدودوفقدان التحكم ،الاتزان
 ،جریمةاید ال تزأدى إلى  فقد، أما على المستوى الاجتماعي،والعدمیة الفلسفیة )الحداثة

 تصنف على  وكل الآفات التي،ن الإنجاب والإباحیةومعدلات الطلاق، والعزوف ع
  .)١()))الثمن الحتمي والمعقول للتقدم(أنها 
أننا نقدح في التطور والتقدم العلمي  -  على الإطلاق -ولا یفهم من ذلك الطرح   

فهم ذلك في إطار ولكن یجب أن ن ،بل العكس !المادي والمعیشيالمستوى  وارتقاء
ً قصدا أو سهوا - تجنب العلمنة (  للجانب المعنوي والقیمي والروحي لدى ٕ واغفالها- ً

  ).الإنسان
 لم ینجم عنه بالضرورة تحسن في الأداء فقد لاحظ الإنسان أن التقدم التكنولوجي((  

الإنسان َّدعم مسار التاریخ الغربي ــ بعد هیمنة فكرة التقدم ــ من شكوك  وقد ،الإنساني
، وتعدي سافر على حقوق الدول )٢())، ثم ثانیةأولى  إذ نشبت حرب عالمیة،بخصوصها

،  وبورما،والشیشان، والعراق ،والهرسكفلسطین والبوسنة  :الضعیفة ــ على سبیل المثال

                                                
  .١٣٤ صـ،عزیز العظمة/ د ،عبد الوهاب المسیري/ د ،العلمانیة تحت المجهر )١(
  .١٣٨السابق صـ) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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وتشرید  نسائها  من الكثیر، واغتصابوقتل أبنائها ورجالهاالخ ــ .. .ووسط أفریقیا
 ًفضلا عن استغلال!! ...فریسة للفقر والجوع والأمراضتركها  ، ذلك وبعد كل،أطفالها

 ونهب أموالها بطرق مختلفة على مرأى ومسمع من ،ثروات وموارد الدول المستضعفة
  .ًالمجتمع العالمي الذي ظل متمسكا بصمته وتغافله عما یحدث هنا وهناك

ًواذا كان كل هذا یعد جزءا مما حدث في القرن العشرین   ن ما حدث في القرن  فإ،ٕ
، من الحملة الاستعماریة الموسعة التي شنها الغرب ! أفظع وأخطرعشرالتاسع 

 وما نجم عن ذلك من تجهیل ، المتخلف)الأصولي(المتقدم على الشرق  )العلماني(
 ،الفتنة والطائفیة وبث بذور ، ونهب لثرواتها الطبیعیة،ٕ وافقار لها،لهذه الشعوب

 ، والنزاع بین أبناء الوطن الواحد وبث روح الفرقة،میات القدیمةللنعرات والقووٕاحیاء 
  !!ووضع العلامات والحدود السیاسیة بینهم

 )عمة بالمادیة والنفعیةالمف( لشیوع العلمنة )ة وواقعیةتاریخی(تلك هي نتائج حقیقیة   
لت  نا ازدادت حدتها في الآونة الأخیرة حتى؛القرون الأخیرةالغربیة في في الأوساط 

 كما تحدثت ،ً واجتماعیا،ً ونفسیا،ً خلقیا،من الإنسان الغربي نفسه وكادت أن تفتك به
  .ًسابقا
 مما یظن أشد قتامةالحضارة الغربیة نهایة القرن العشرین إن الصورة التي تقدمها ((  

 أن هناك موجة الانتحار الجماعي التي تشیر التقاریرإنها تقدم  ،الكثیرون المخدوعون
الولایات ، وأن أعلى نسبة في  الانتحار في الیوم الواحد شخص یحاولونآلاف ١٠

 ًذریعاًفتكا  تفتك ثم الأمراض السریة التي.. .ثم الیابان وألمانیا الغربیة ،المتحدة
ر  أن الانحلال الخلقي وتدهو:، ویقول طبیب إنجلیزيبالمواطنین في دول أوربا والغرب

 بأمراض سریة لا أول لها ولا یصیب الجیل الجدید، سالقیم والمثل العلیا في بلادنا
  .)١()) وتحرمه من الإبداع الفني والعلمي،ً، تجعله عاجزا عن متابعة حیاتهآخر

                                                
  .٩٥ أنور الجندي صـ،الفكر الإسلاميترشید ) ١(
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   :ًبل إن الأمر تخطى العامة والجمهور حتى وصل إلى الفلاسفة والمفكرین أیضا  
 ورائد ،یكا ــ وهو یعد من عمالقة الفكر العلمي في أمر)جاكوب مورنوه(لقد وصل ((

 ،نفسه في مصیدة العلمانیة وأدخل ، إلى ذلك المأزقــالمدرسة النفسیة الاجتماعیة 
 وألقى بنفسه ،ألا یأكل ولا یشرب حتى الموتحین قرر  لقد انتحر ،ًفلم یستطع خروجا

 الأمل  أن یعطيهالذي ینتظر من وهو عالم النفس ،ًطاًومات یائسا محبى التهلكة إل
حیث  ؛ من أقدر فلاسفة المادیة والماركسیة)ألترسیر(وها هو ... !لملایین المرضى

 )هایدي جاردن(ولقد أعلن .. .ََّثم سلم نفسه للسلطاتقتل زوجته بجانبه على الفراش 
العقلي والفراغ ــ الذي یعتبر عمید لفلاسفة العصر في أوربا ــ صراحة عن الإفلاس 

إنني أصر على القول بأن ( :فیقولون  وعن المأزق الذي وصل إلیه العلمانی،الفكري
وهو القلق أن یعرف أنه یعیش في وعلى الإنسان .. . لا تئول إلى أي مكانالطریق

سنواته الأخیرة في  وعاش جان بول سارتر ــ فیلسوف الوجودیة الشهیر ــ ).لیل أوربا
 ـ قال ـ؟ك إلى أین قادتك فلسفت: وعندما سئل وهو یحتضر،والفزع والرجفةالخوف 

  .)١()) هزیمة نكراءلقد قادتني فلسفتي إلى :وهو یعلن إفلاسه ــ
 لا یكاد ،إن الحدیث عن الكثیر من هؤلاء الفلاسفة المادیین والمفكرین العلمانیین  

ً التي طالما تشدقوا بها ردحا من والأفكار والمذاهبالفلسفات فشل هذه ینقطع عن مدى 
ًدینیة ــ فضلا عن المذاهب الروحیة والمثالیة ــ  ال واستطالوا بها على المعتقدات،الزمن

ً فما زادوا العالم إلا وبالا ، وأنهم یعملون لخیر البشریة،على الحقوزعموا أنهم 
ً وارهابا،ً وقتلا،ًوظلما   .الخ... .ً وطغیانا،ٕ

 من )الكثیر( بل إن منهم ،ٕ ویعترفون بهزیمتهم وافلاسهم،وها هم ینتكسون أنفسهم  
  !!بمحض إرادته لعدم توافقه النفسي والاجتماعي مع عالمه الحیاة یغادر

                                                
  .٣٧٥حسن الشرقاوي صـ/ د ،الأخلاق الإسلامیة) ١(
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ًومن هنا یمكن أن نفهم الخلفیات التي حفزت عددا من الفلاسفة والمفكرین ((  
 ولو كان لنا أن ،)تجاوز العلمنة(المبادرة إلى التنظیر لضرورة  على وعلماء الاجتماع

  :جملناها في ثلاثةلأ ) العلمانیةما بعد(نستظهر دوافع هؤلاء من وراء فكرة 
.. .استشعارهم للمآلات التي قد ینتهي إلیها المأزق التكویني للحضارة الحدیثة) ١

  .متاخمة الأبعاد الروحیة والأخلاقیة والمعنویة للإنسان المعاصر عن ٕواعراضهم
خیبة الأمل الكبرى مما انتهت إلیه اختبارات العلمنة في الدول والمجتمعات ) ٢

  .الأوربیة
، ویرمم ما  تشكیل منظومة المجتمعات الغربیةدة أفق معرفي جدید یعیدولا) ٣

  .)١()) رأس أولویاتها)ما بعد العلمانیة(تحتل فیها فكرة .. .تصدع في بنیتها
 زوال هذه الحضارة المعقدة التي تدمرها ،لقد أصبح في تقدیر الكثیرین  

إن الغرب تعس ( :"الد هیدرجیر"یقول .. .. اكتشافاتها العلمیة وتهددها،تكنولوجیتها
 ،ى غدا الإنسان آلة قابلة للتحكمحت ،شيءمتخلف یحكمه القانون العلمي في كل 

 إن كل ما یملك الغرب هو القدرة )مادام كل شيء لا هدف له ولا أخلاق له ولا قیم
  .)٢(والقدرة وحدها قد تدمر ،على التصنیع

 ولذا ، المظلمة للتجربة العلمانیةجوانبًتماما هذه ال" جون كین"وقد أدرك البروفسیر ((  
ما بعد ( و )حداثةما بعد ال(على وزن )  العلمانیةما بعد(  مصطلحوضع

لعلمانیة قد دخل مرحلة نموذج اتعني أن ) ما بعد العلمانیة(و . ...)الأیدیولوجیا
ِأن العلمانیة لم تف بوعودها" كین"وبالفعل یتحدث البروفسیر . ..الأزمة عالم  لا في ال،َ
  .)٣()) ولا في العالم الثالث،الأول

                                                
  .١٧٧ محمود حیدر صـ،ما بعد العلمانیة) ١(
  .٩٦ أنور الجندي صـ،ترشید الفكر الإسلامي) ٢(
  .١٤٤عزیز العظمة صـ/ د ،عبد الوهاب المسیري/ د ،العلمانیة تحت المجهر) ٣(
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 بل إن أصحابها ودعاتها ، قد هزمت هزیمة نكراء)العلمانیة( أن ًلقد بات مؤكدا  
ًقد هزموا أیضا ــ سواء منهم من اعترف بهذه الهزیمة ومن لم یعترف ــ  َّوأنها قد خلفت ً َ

ًدمارا واسعا في هذا العالم بشقیه  على ! والمتخلف،)مالمتمدن والمتقد( المحتضر :ً
َّعلى مستوى الأفراد وما خلفته من كوارث نفسیة ً وأیضا ،مستوى المجتمع العالمي

  .واجتماعیة وأخلاقیة سبق ذكرها بالتفصیل
  :انهیار الجدار الأخلاقي للشعوب والحكومات الغربیة) ٤  
ً متصل بما قبله اتصالا وثیقا، حثلا شك أن هذا المب    رًلكونه مظهرا من مظاهً

 وتطبیقها على ، من نتائج شیوعها في المجتمعات الغربیةونتیجة) هزیمة العلمانیة(
  .وكبریاتها على السواءصغائر الأمور 

َّوقد أشرت سابقا إلى ما خلفته العلمانیة من دمار هائل للشرق والغرب على    ً
لال ، وكذا نشر للانحلم والطغیان على الأمم المستضعفةوالظ ونشر للفساد ،السواء

 الأخلاقي لهذه الشعوب انهار الجدار ، حتىتهم الغربیةوالعرى والمجون في مجتمعا
 وغیاب المبدأ والأخلاقي  تعاني بشدة من الفراغ العقدي، فتلك الشعوبوالحكومات

ً، فلم یحصدوا شیئا لأنفسهم رت إلى هوة سحیقة لا قرار لهاد، فانحوالهدف والغایة
والتفكك الأسري والانهیار الأخلاقي  النفسیة والعصبیة  الملل والكآبة والأمراض:سوى

   .كما سبق وأن ذكرت أكثر من مرة
الذي فقد ارتفعت نسبة الدخول والموارد في بعض بلاد أوربا على النحو ((وأقول بحق   

 وفیها أعلى نسب ، وما زالت هذه الدول تقاسي أشد ألوان التمزق النفسي،جعلها في القمة
 ولا ، التدمیرالیوم تقدم أبشع صورة للإنسان في مجالالغربیة والحضارة  ،لللانتحار والقت
فإنها فقدت الحضارة هذا الأساس  فإذا ،قیة الحضارة هي حجر البناء الأولریب أن أخلا

  .)١())...مهما تظل بها الحیاة فستظل الملایین القائمة بها مدمرة منهارة

                                                
  .٣٩ أنور الجندي صـ،نحن وحضارة الغرب) ١(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٠٦٧ -

كُتب في مجلة شئون دولیة   إذ،أكابرهمالحقیقة المرة على لسان هذه ُوقد سجلت   
المجتمعات الغربیة التي .. .:.م١٩٩١ ینایر ،لجامعة كامبردج  التابعة،البریطانیة

آفات من شأنها أن تؤدي إلى ، وهي واللامبالاة ، وفتور الهمة،دریةیسودها مذهب اللاا
  .)١(ً عن هلاكها معنویاً، فضلاً مادیاك تلك المجتمعاتهلا
 وعلى ید ، من أعلىتي بدأ التغییر وفي الاتحاد السوفی:ارد مورتیمرویقول إدو  

 هو السرعة التي اتجه بها المجتمع ً حقاًوالأمر الذي كان مدهشا.. .المثقفین العلمانیین
ائس عن شيء یملأ الفراغ الأخلاقي  بعلى حد سواء إلى الكنیسة في بحثوالدولة 

  .)٢(ة الشیوعیةكشف عنه انهیار الأیدیولوجی المروع الذي
البحث البائس عن شيء یملأ الفراغ الأخلاقي ( :إن ما أدهشني بالفعل هي عبارة  

ً واقعا - وبلا شك  - ، والتي أصبحت نتیجة الحتمیة والحقیقیة للعلمنةالهي  تلك )المروع
ًمشاهدا ومعاینا لا مناص عنه ً.  

مهم وأخلاقیاتهم ن الذین كنا نأخذ عنهم علالناس المتحضرون والمتمدنوفهؤلاء   
 أن یرینا هذه  تعالىیرید االله. ...وننظر إلیهم كملهمین وأساتذة،  انبهاروثقافتهم في

 كتب عنها سلامة موسى في افتتان والتي ، فتن بها أولادنا وشبابناالتي" العلمانیة"
في ضوء الابتلاع  نراهم  أن تعالى أراد االله)العلمانیین الغربیین( هؤلاء.. .وٕاعجاب

  ویروجون،والعلمانیون منا مازالوا یكتبون غثاء.. .سفاحین قتلةو ،طغاة لا إنسانیین ساطعال
  .)٣( ویتعبدون لقبلة انهارت قواعدها،غثاء
ٍ مستغیثة بأي شعاع من نور ینقذها من هذا ،انهارت قواعدها وبنایاتها الأخلاقیة  

، یتة على البلاد والعبادراضه المم وظهرت أع،ملأ القلوب والعقول الذي الحالكالظلام 
                                                

  .٥محمد عمارة صـ/ د ،الغارة الجدیدة على الإسلام) ١(
 الغــارة الجدیــدة علــى :ً، نقــلا عــن١٩٩٠جورباتــشوف، الجلاسنوســت والإنجیــل، مایكــل بــوردر ) ٢(

  .١٦محمد عمارة صـ/ د ،الإسلام
  . بتصرف١٥٦مصطفى محمود صـ/ د ،الإسلام في خندق) ٣(
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 ولنبحث من جدید عن ،العلمانیة إلى الهلاك فلتذهب :وصار لسان حالهم ومقالهم
 لا كتلك الآلة ، وبدن من روح وعقل وقلب)ًإنسانا(طریق آخر یكون الإنسان فیه 

  ).إنسان(ًالمادیة النفعیة المسماة مجازا 
 علم أخلاق في عالم لیست أنه لا معنى لقیام یرى(( :ولذلك نجد ولیام جیمس  

ًلا نجد منه مدلولا ، ة ومركبات كیماویة به عناصر مادیً إن عالما،به حیاة إنسانیة
ًا مادیا  لا یمكننا أن نقول إن جسم،والقبحن والحس  والرذیلةوالفضیلة، للخیر والشر ً

  ولیامولذلك یرى ،إنه موجود أو غیر موجود وكفى، ي آخرًأكثر خیرا من جسم ماد
 ،ٕ لها مطالب ورغبات واحساسات ومشاعر،مس أن الأخلاق تقوم في عالم به كائناتجی

  .)١())هذه الكائنات هي بنو الإنسان
 لا ، البرجماتيُهذا هو ولیام جیمس الذي یعد من كبار فلاسفة المذهب المادي  

 إنه(( :، ولذلك نجده یقول)كإنسان( إلى كینونته الأصلیة الإنسانیستطیع إلا أن یرد 
العالم الخلقي المستقر المنظم الذي یبحث أن  -  وتلك نتیجتي النهائیة -لیبدو لي 

 قوة مقدسة ذات  إلا حیث توجدًلا یمكن أن یوجد كاملا ،عنه الفیلسوف الخلقي
ن منهجها في إخضاع أحد المثل فإذا وجدت هذه القوة فإ ،عامة شاملةمطالب 

 أجل ومن ــ كفلاسفة ــ ینبغي علینا لذلك. ..سیكون المنهج الصحیح لتقدیر القیم للآخر
  .)٢()) أن نفترض وجود االله، خلقي واحد نطاق إیجادتحقیق غایاتنا

سباب بزوغ فجر المرحلة الجدیدة فانهیار الجدر الأخلاقیة للغرب یعتبر من أهم أ  
 حیث كانت ،م١٩١٠ عام وٕان كان جیمس قد قال هذا الكلام قبل، )ما بعد العلمانیة(

 ، ولا یزالون ینادون، ونادى به كثیرون، اشتد الآن إلا أن ذلك الصوت قد؛هوفات
 وخوزیه ،بیتر برغر :فة المعاصرون أمثالحتى اضطر الفلاس ،وینادي غیرهم

                                                
  .١٦٨ كامل عویضة صـ، البرغماتيولیم جیمس رائد المذهب) ١(
  .١٦٩السابق صـ) ٢(
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 قلیلة الآن ومنذ سنوات(ًرسمیا اس إلى التأریخ من هابررغ ویو، ستارك ورودني،كازانوفا
  ).ما بعد العلمانیة( لمرحلة )مضت

 ولابد ،والعالم یمر الآن بأزمات أخلاقیة شاملة(( :الدكتور محمد عبد االله بدرانیقول   
، ًعب هذه الأزمات الأخلاقیة علاجا ولعل أص،إنسانیة حاسمة وعاجلة لها من علاجات

 الأزمة الأخلاقیة في :ً وأخطرها تدمیرا،ً وأوسعها انتشارا،ً وأشدها تعقیدا،ًوأكثرها تغلغلا
مما أدى بالإنسانیة .. .یترتب علیه بل في كل ما ،)ألفه إلى یائهكله من (التفكیر 

ما ینتج عن  ، وفي كلض والتطاحن في كل مجالات التفكیركلها إلى التضارب والتناق
، ومما قد یؤدي بالإنسانیة في طول الأرض وعرضها إلى التصارع والتناحر التفكیر

ٕ وان شئت فقل ،والأنانیة والآلیةولعل مرد ذلك مرة أخرى إلى الفردیة .. .والتخریب
ٕ واذا أنصفت فقل إلى العلمانیة والسطحیة ،إلى الوضعیة والواقعیة والبیئیة

  .)١())والفوضویة
 فخارت ،طغت على أوربا أخلاق قطعان السوقة(( :ویقول الأستاذ أبو بكر ذكري  

ة القوفحل المكر الخائن محل  ، وانفسح الطریق، وحب المخاطرة،أمامها القوة
، والرأفة الضعیفة محل العنف القوي، العلني والانتقام الخفي محل الانتقام ،الشریفة

  .)٢())وسلط سوط الضمیر على النفس بدل كبریاء الشرف
 من إعلاء )!المادیین والنفعیین(وما أعجب ما نادى به فلاسفة الغرب الحدیث   

لتي أغرقت الغرب في  الفلسفات ا تلك،وانتصار لكل ما هو مادي وبرجماتي وأناني
ً جدیدا دَلُِ سوى التمسك بذلك الصوت الذي و، لهامشكلات ومعضلات أخلاقیة لا حل

  )!.ما بعد العلمانیة(المسمى 

                                                
  .١٩محمد فتح االله بدران صـ/ د ،الفلسفة الحدیثة في المیزان وتأسیس القواعد من القرآن) ١(
  .٤٣ أبو بكر ذكري صـ،تاریخ النظریات الأخلاقیة وتطبیقاتها العملیة) ٢(
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  :كثرة المذاهب والفلسفات والآراء في العصر الحدیث لدى الغرب) ٥
ً وتطرح رؤى مختلفة ومتباینة ، المذاهب والفلسفات والأفكارتتعددحینما    ُ          
، یزداد المرء لمشكلات لدى الأفراد أو الجماعاتإحدى ا لحل - ً ومتناقضة أحیانا - 

هنالك یظهر .. .ًوتعقیدا على تعقید ،ً ویلتبس الأمر علیه لبسا على لبس،حیرة على حیرة
  .ًوازع الفطرة ببساطة وبراءته مخاطبا للنفس بأصل الحقیقة ومعیارها

 فلا أحد یستطیع ، لحال الغرب الآن-  والحقیقي - لعل هذا هو التفسیر المناسب   
المختلفة  بین هذا الحكم الهائل من الفلسفات الحائر والمضطرب الغربي إنكار الواقع

المتباینة  والآراء والأفكار ،)الخ... .مادیة ــ عقلیة ــ مثالیة ــ نفعیة ــ حیویة ــ عنصریة(
  .الخ.. .والمتضاربة والمتناقضة والمتغیرة

 یعبـر فـي مـضمونه الكلـي )فـي الحقبـة الزمنیـة الأخیـرة(عل رجوع الغربیین إلى التـدین ول
  :عن أمرین

 ، أن هذه الفلسفات قد أخفقت في حل مشكلات المجتمعات الغربیة:الأمر الأول  
  ).إنسان( المشكلات المتعلقة بالإنسان من حیث هو خاصة تلك

    من هذا العراك الفكري والفلسفي وا أن الغربیین یریدون أن یستریح:الأمر الثاني  
طب الإنسان  تخا، بمبادئ وأصول دینیة، الشدید-معظم مفرداته   المادي في- 

، وتعمل ِوتخاطب أصل فطرته وخلقته، ٕته تعالى وارادته، صنع)مخلوق الله(كإنسان 
 منها موقف  ویقف الجمیع-  فرادى وجماعات وأمم وشعوب - ًعلى نفعهم جمیعا 

  .التقدیسالاحترام و
 مع اختلافهم في بعض - ً أنهم جمیعا :إن أهم ما یتمیز به المتدینون بوجه عام  

، بمهابة وعبودیة وخشوعیقفون أمام أصولهم ومعتقداتهم الدینیة   ــیلاتالمفردات والتفص
  . على ظهر الأرض بلا شكوتلك الأمور الهامة تفتقدها جمیع الفلسفات
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ً وعلى الرغم من كونها إثراء للحیاة ،في المجتمعات فكثرة وتعدد الآراء والفلسفات  
 ، إلى التدین إلا أنها تعتبر من أهم أسباب الرجوع،الفلسفي والعقلي والجانب الفكریة

   ).ما بعد العلمانیة( :وظهور المرحلة الجدیدة الحالیة والمسماة
تلك . ...(( ):تاریخ الفلسفة الحدیثة(یقول الأستاذ یوسف كرم في مقدمة كتابه   

 نستطیع أن ، وهي هي خصائص العصر الحدیث إلى أیامنا،النهضةخصائص عصر 
 والعنایة البالغة بالعلم ،والدین والسیاسة  الفردیة العنیفة في الأدب:نردها إلى اثنتین

والمسیحیة عن الروحانیة  وتكون فلسفة تتحدثفتكون هناك فلسفة إلحادیة، .. .الآلي
 وتكون فلسفة تشید بالعلم الآلي وتحصر مجالها ،ة دینیةولا تعني سوى مجرد عاطف

 أو تجتمع هذه الوجهات المختلفة في بعض المذاهب مع تفاوت ، قدر مجالهعلى
 تعتنق المذاهب وتخلعها الواحد بعد ، وتظل الأجیال إلى الآن حائرة مترددة،بینها

  .)١()) من الحیاة بنظاماً، وتستبدل نظامالآخر
 ،بتعقیداتها - المذاهب والأنظمة المتعددة والمتكاثرة  تلك إلى أن سئمت من  

فة وتشوق إلى تدین ینقذها ویأخذ ورجعت تبحث في له - وتحیزها ،ومعضلاتها
  !ًبیدها إلى ما غفلت عنه قرونا متعاقبة

تعدد الفلسفات ومذاهبها وفلاسفتها على مر ثم نجد الأستاذ یوسف كرم یذكر   
ثم یقول في ، الخ.. .، وثالثة عقلیة؟ى نفعیة، وأخرفة مادیةبین فلسما  ،العصر الحدیث

 أو ،العصریة تأخذ أنفسها بمثل هذه الفلسفة العقول ولا ندري ما إذا كانت(( :النهایة
 عصرنا الحاضر، وٕان(( : ثم یقول في نهایة كتابه.)٢())تمضي في محاولاتها العقیمة

  .)٣())الأخلاق والدینَّ تواق إلى فلسفة تكفل ،على تضارب الآراء فیه

                                                
  .٧٠ یوسف كرم صـ،تاریخ الفلسفة الحدیثة) ١(
  .٩ـالسابق ص) ٢(
  .٤٦٣السابق صـ) ٣(
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 لقد مضت في محاولات ، في محاولاتها العقیمةًیبدو واقعا الآن أنها لن تمضي  
ً وبعیدة أیضا عن ، حقول الفلسفة المتباعدة والمترامیة الأطرافأخرى بعیدة عن

  . مرحلة تدین جدیدة تؤرخ لما بعد العلمنة،العلمنة وأطرها المادیة والنفعیة الخالصة
  - ١٨٩١( الكلام ما ذكره الفیلسوف البریطاني المعاصر جود ویؤید هذا  

 عدم الانتفاع الحقیقي ،)فصول في الفلسفة ومذاهبها(كتابه في  حیث قرر ،)١٩٥٣
 لیست كغیرها من المسكنات الفلسفة(( : یقول حیث،بتلك المذاهب الفلسفیة المتعددة

 تقیك من الأخطاء الداهمة والفلسفة لا.. . الإنسانیة لتخدیر الصداعالتي تتعاطاها
 ، فهي لا تشفیك من الوحدة المملة،التي تتعرض لها بحكم وجودك في مجتمع كبیر

كما أنها لیست ملجأ یعتصم به الإنسان  ،مضجعكي تُبعد المخاوف التي تقصولا 
  .)١()) المتزایدة التي هي مظهر من مظاهر عالمنا الحاضرإزاء موجة الاضطرابات

ًل الإنسان الغربي مترددا وحائرا ض والتي ،ات والمذاهب المتعددةتلك هي الفلسف   ً
الذي كاد أن یفتك به ــ ً شیئا ینقذه من هذا الاضطراب  وما وجد منها،بین جنباتها

 ،یدرك بعد طول زمان أنها عدیمة النفع منه بالفعل ــ وها هووٕان كان قد نال 
عقلیة (جوانب متعددة ه كإنسان له واحتیاجات الوفاء بمتطلباته وعاجزة كل العجز عن

 مع ،ًجیداوتؤخذ في الاعتبار ،  یجب أن تراعى)تماعیة ــ سیاسیةــ روحیة ــ مادیة ــ اج
  .التوافق والتناغم التام فیما بینها

  

                                                
  .٢٨ ماهر كامل صـ،عطیة محمود/  ترجمة ، جود،فصول في الفلسفة ومذاهبها) ١(
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U  
  

 ، وغیر متفق علیه،یر یقینيلا شك أن التأریخ لمرحلة معینة عادة ما یكون غ  
ُولیس هذا عیبا یرد به هذا القول  خاصة إذا ، بل تلك هي طبیعة التأریخ وصفته،ً

 لأن هذه ،واتجاهات أخلاقیة وفلسفیة كانت هذه الحقبة التاریخیة تعبر عن أفكار
َالأفكار والاتجاهات لا تكون بین عشیة وضحاها  أو تكتب لها شهادة میلاد في ،ُ

  !!وقت معین
ً دائما ما تحتاج إلى سنوات وسنوات ،الخ.. .فالتحولات الفكریة والأخلاقیة والدینیة  

  . وتصبح صفة ملازمة ونسق عام لأفراد تلك المجتمعات،حتى تستقر في مجتمعاتها
ًواذا كنـــا الیـــوم بـــصدد الحـــدیث عـــن مرحلـــة جدیـــدة للغـــرب عمومـــا فثمـــة أمـــور لابـــد مـــن  ،ٕ

  :الإشارة إلیها
تمعات الغربیة متعددة ومختلفة من حیث اللغة والتاریخ والثقافة والأخلاق أن تلك المج* 

  .الخ.. .والطباع
 إلا أنها تحوي على - ٕ وان كانت نصرانیة في الغالب - أن تلك المجتمعات الغربیة * 

ًفضلا عن الإلحاد الذي لا  المختلفة، الدینیة والاتجاهات اللاهوتیة المذاهب الكثیر من
 بالإضافة إلى الإسلام الذي فرض نفسه ، مجتمع من هذه المجتمعاتیكاد یخلو منه

  .ًبقوته الذاتیة حدیثا
    المتعلقة بالتدین قد یخفي الكثیر من الحقائق لتلك المجتمعات أن الإعلام الرسمي* 
ً حفاظا على علمانیة الدولة، ولمآرب سیاسیة -ً متعلقا بالإسلام  خاصة لو كان- 

  !في بعض الأحیانأخرى قد تبدو خبیثة 
 أو ،)مرحلة ما بعد العلمانیة(ربما یكون الاعتراف لدى الغرب ببزوغ فجر * 

قد یبدو .. .ً، أیا ما كان مسماها)مرحلة أفول العلمنة(، أو )الجدیدةمرحلة التدین (
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 خاصة وأن علمنتها ، قد تلحق بهذه المجتمعاتمتعددة ًخطیرا للغایة، فثمة مشكلات
  .ً أو التفاوض أصلاغیر قابلة للنقاش

 وصبغة تلك الدولة ، في الاتجاه العام- أو إحداها -أن تغیر المجتمعات الغربیة * 
ًمعینة رسمیا واجتماعیا وواقعیا، لن یحدث قبل سنوات، ربما تكون أو غیرها بصبغة  ً ً

القطع به أن مرحلة جدیدة أطلق علیها كثیر   ولكن ما یمكننا،ًطویلة وممتدة شیئا ما
ً وتزداد ظهورا یوما بعد یومً ظهرت مؤخرا،)ما بعد العلمانیة(لاسفة الغرب من ف ً، 

ًوتتسع قاعدتها لتبدد العلمنة شیئا فشیئا ً.  
 یختلف من ،)ما بعدها( وظهور ، أن أفول العلمنة-  وبأهمیة - لابد من الإشارة * 

ً طبقا للاختلاف والتنوع الذي ذكرته سابقا،مجتمع لآخر  )ًمثلا(ریكي  فالمجتمع الأم،ً
 والاتجاه الدیني لدى الفرنسیین في الآونة ،ًعموماًأكثر تدینا من المجتمع الأوربي 

  . وهكذا، أوربیة أخرىالأخیرة یزداد بشكل كبیر عن غیره من مجتمعات
 لم -  مع سطوتها وسیطرتها وشمولیتها-أن العلمنة الغربیة في القرون الماضیة * 

ً فالدین لازال موجودا على مر تلك ،و نزعه من الصدورالتدین أًتستطع أبدا إماتة 
  . لانتكاسات لا حصر لهإ وان كان قد تعرض،القرون الماضیة

 العلمانیین والمتدینین في أن المجتمع ــ أي مجتمع ــ یتسع وبدون مشكلات لتعایش* 
بتلك ُ، فمجتمعات كثر تتسم تلك الحالة لیست غریبة ولا فریدة من نوعها وأن ،آن واحد

ًوالمساواة واحترام الآخر منهجا عاما للحیاة فیها الصفة، طالما كانت الدیمقراطیة  وتلك ،ً
في الفترة الآنیة والمستقبلیة، وقد  الغربیة  أن تسود المجتمعات-  من المتوقع- الحالة 

 بعد ما(یتمثل في المستقبل  القریب مرحلة انتقال بین علمنة هذه المجتمعات و
  ).العلمانیة

  اول اد دى ارب *
 وأن ثمة وجوه ،وتجدر الإشارة الآن إلى الأصول الدینیة المستقرة لدى الغرب  

 وأن علمنة ،متعددة للتدین في المجتمعات الغربیة كانت ولا زالت موجودة حتى الآن
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 لم یستطع محو تلك الأصول الدینیة -  على طول مدتها - تلك المجتمعات 
  .س المختلفةوالمعتقدات والطقو

 الحاضنة الطبیعیة المستقرة لمرحلة وربما كانت الأصول والمعتقدات وغیرها بمثابة  
 ، من أصول علمیة،ًتماما مثلما حدث في العصور الوسطى، )ما بعد العلمانیة(

كانت بمثابة الحاضنة الطبیعیة لمرحلة   وأفكار دیمقراطیة ولیبرالیة،،ومعتقدات تنویریة
ً منهجا للحیاة طوال بزغ فجرها في مطلع عصر النهضة، واستقرت التي )العلمنة(

  . وحتى الآن،العصر الحدیث
 وقد كان !بموت الإله"  نیتشهفردریك"فقد ثبت خطأ قول الفیلسوف الألماني   

عصر قد انتهى وواراه التراب، وأن علمنة أوربا قد طغت على ما یقصد أن التدین 
قوال أمثاله من الفلاسفة المادیین والملحدین  أًسواها من مذاهب وأفكار، وأیضا

  .ً وما قبلها أیضا،الغربیین في تلك الحقبة الزمنیة
 مع طغیان العلمنة ،فالتدین مستقر في نفوس الغربیین على مدار القرون السابقة  

 وهذا أمر طبیعي طالما أن ، وتغلغلها إلى أدق مفاصل تلك المجتمعاتوسطوتها
  .انالتدین فطرة في الإنس

 تحت )"ما بعد العلمانیة"ما قبل (یقول الدكتور حمید لشهب في بحثه المعنون   
  ): الفعلي لتطبیقات العلمانیة في الغربالواقع( :عنوان

" انتمائها المسیحي"ً كل المملكات والإمارات الأوروبیة مؤسسة بدهیا على -
  . أو أیام الأعیاد، وكنائس معینة لصلاة یوم الأحد، قساوسة القصور بل لها،الواضح

 في كل الدول الأوروبیة هناك أحزاب سیاسیة تمثل القیم المسیحیة وتدافع عنها في - 
  .في الدستور الأوروبي بكل الوسائل" االله" انتخاباتها، وتحاول إدخال برامج

ً تخصص الكثیر من البلدیات الأوروبیة، نصیبا من میزانیتها لترمیم الكنائس -
  .حرج و لا مناقشات من غیر ،والأدیرة
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ًتمنح الكثیر من الحكومات الغربیة مبالغ مالیة جد مهمة سنویا لمنظمات إحسانیة  - ُ َ
ًوطبعا في كل .. .أنشطتها الخیریة داخل بلدانها و خارجهااجتماعیة دینیة لمزاولة 

ًأنشطتها سرا أو علنا نفحة تبشیریة دینیة ً.  
 . الخ...، مدارس، مسارح، مستشفیاتمیةعند إنهاء بناء الكثیر من المنشآت العمو -

ً هذه المنشآت في الكثیر من الدول الأوروبیة جنبا إلى جنب مع القساوسةیبارك 
  .الساسة والمنتخبین

  ... . یبدأ الموسم الدراسي وینتهي في الكثیر من الدول الأوروبیة بقداس دیني-
  .ات العمومیة تنقل صلوات الأحد أو الأعیاد الدینیة على شاشات التلفز-
في المدارس العمومیة في الكثیر من الدول ) ونعني المسیحي( استمرار تعلیم الدین -

  .الأوروبیة
  .... على الرغم من ادعائهم الإلحاد، تعمید أغلبیة الأوروبیین أبنائهم في الكنائس-
  .... البرنامج السنوي للعطل الرسمیة في الغرب مليء بالعطل الدینیة-

 ولـــــم تفـــــارق العلمانیـــــة الـــــدین فـــــي ،یـــــده أن الـــــدین لـــــم یفـــــارق العلمانیـــــةمـــــا یمكـــــن تأك
  .)١()الغرب

ًأضف إلى ذلك أن الصلبان لم تتغیب أبدا عن صدور الكثیر من الغربیین عموما   ً، 
 - الدانمارك -آیسلندا ( : على أعلام دول غربیة متعددة مثلًفضلا عن رسمها

  . وغیرها)٢() النرویج-دة  المملكة المتح- فنلندا - السوید–سویسرا 
ًفضلا عن المؤسسات العلمیة العلیا المختصة بدراسة الأدیان واللغات والثقافات   

 وهي ما تعرف بالدراسات ،)وخاصة الإسلام واللغة العربیة( الأخرى والحضارات
  . الغربیة كلها وهي منتشرة بكثرة في البلدان،الاستشراقیة

                                                
  .١٤٨ صـ،٨ عدد ، فصلیة الاستغراب، حمید لشهب،ما قبل وما بعد العلمانیة) ١(
  .٩٦إبراهیم حلمي الغوري صـ/  مراجعة ،أطلس العالم) ٢(
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   ! والممولة بملیارات الدولارات،ى مستوى العالمبالإضافة للحملات التبشیریة عل  
   ).ما بعد العلمانیة(ألا یعتبر ذلك كله بمثابة الحاضنة الطبیعیة والمنطقیة لمرحلة   
 بمثابـــة البـــذرة الكامنـــة فـــي الأرض )ًالتـــي تحـــدثنا عنهـــا ســـابقا( ،)الفطـــرة(ألا تعتبـــر   

 وأوراقهــــا فروعهــــا تنبــــت وتظهــــر فــــوق ظهــــر الأرض بــــسیقانها وتنتظــــر المطــــر حتــــى
  !؟وثمارها

  ؟ٕألیست العلمنة تعمل جاهدة على إخماد الفطرة واطفاء نورها  
" أندریه مالرو" الفرنسي الشهیر هذا ما لاحظه الكاتب( (:وفي ذلك یقول كلود أندریة  

الجمیع یعلم .. .دیكتاتوریة العلمانیة تتعارض بالكامل مع متطلبات الفطرة أن الذي أكد
 الذي یرید تجریدها من أي علاقة بحضارة ،الفطرة خصم مانیة هوبأن مذهب العل
 أوجده الإنسان  لتأثیر مذهب العلمانیة الذي؛ لكن في جمیع الأحوال،التوحید الأسمى

، وهذا )١())...حدود، إذ یتسم بسرعة زوال كافة المذاهب المزیفة في الدائرة العالمیة
  .شأن كل المذاهب التي تعارض الأدیان

في النهایة، لابد من انتصار الفطرة مهما اشتدت وطأة العلمنة وسیروراتها لكن   
  .المختلفة على كل حال

 كانت ، داخل البیئة الغربیة)ذات وزن(وذلك یدل على وجود منفسحات معرفیة ((  
وهذا .. . ترى بهدوء موقعیة الإیمان الحاسمة في وجدان الأفراد والحضاراتولا تزال

 أن لیس ثمة تضاد بین :بقوله" بول تیلیتش"الألماني  والفیلسوف ما لاحظه اللاهوتي
 وأن لیس ثمة صراع الإیمان في طبیعته الحقیقیة، والعقل في طبیعته الحقیقیة،

جوهري بین الإیمان بالوحي والوظیفة الإدراكیة للعقل، فالصراع في حقیقته لم یكن 
ٍلقد كان صراعا بین علم ی... .بین الإیمان والعلم  ،جرد إیمان الإنسان من إنسانیتهً

                                                
 ،منار درویش/ ترجمة ، كلود أندریة،كتاتوریة العلمانیة ثورة الفطرة ضد دی،من إرهاصات العصر) ١(

  .١٨٥ صـ،٢ عدد،فصلیة الاستغراب
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ّوایمان حوله لاهوت َ ََّ ومن ثم إلى حرب مفتوحة على ، السلطة إلى أیدیولوجیإ
  .)١())العقل

 * ر أو ط را دا)د ا (  
 تنحصر في )ما بعد العلمانیة(تبین المعطیات الحدیثة أن المراجع التأسیسیة لمصطلح   

 وهذه الأعمال هي حصیلة مؤتمرات ،م٢٠١٠ بعد العام ة صدرتأعمال بحثی
  .)٢(...خصصت لتظهیر هذه القضیة

 إلى المفكر والفیلسوف الألماني المعاصر )ما بعد العلمانیة(ویرجع ذلك المسمى   
 والذي تحدث عن ذلك مرات عدیدة في كتبه ومقالاته ومحاوراته ،"یورغن هابرماس"

  .ومحاضراته
ً یستدعي أبدا أن هابرماس هو من اخترع تلك المرحلة، أو اكتشفها دون وهذا الأمر لا  

 هابرماس قد عنون لتلك  بل غایة الأمر أن،الغرب ومفكریهم غیره من فلاسفة
والذي ذاع صیته في الآفاق الغربیة على  ،)ما بعد العلمانیة(المرحلة بهذا المسمى 

 وعلماء ،من الفلاسفة والمفكرینالأمر الكثیر  عن ذلك ٕ وان كان قد تحدث،العموم
  . والساسة الغربیین، وعلماء النفس،الدین
 خوزیه ؛ بالبحث والرأي والإضافة)ما بعد العلمانیة(ومن أبرز من تناول مرحلة   

 وجان مارك ، وردني ستارك،ٕ وادغارموران،وكریستینا شتوكل كازانوفا، وبیتر برغر،
  .وغیرهم كثیر.. .،ل ویفر وأو، وروجیه مونجو، ونوربیر بیلا،لاروس

 قد أثروا ،ومما لا شك فیه أن هؤلاء الفلاسفة والمفكرین والعلماء وأمثالهم  
ًالمتعددة، فضلا عن أبحاثهم الفلسفیة والدینیة والاجتماعیة فكرة بمناقشاتهم ومحاوراتهم 

ً ومن خلال مجتمعات متعددة أیضا ، جوانب متعددة، وأظهروها من)ما بعد العلمانیة(
  .على أطر وأنظمة بحث مختلفة

                                                
  . بواعث الإیمان، وراجع بول تیلیتش،١٩٤ محمود حیدر صـ،ما بعد العلمانیة) ١(
  .١١السابق صـ) ٢(
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ًوهو الأمر الذي ولد احتداما فكریا غیر مألوف مؤداه((   ً َّ  أن العصر العلماني قد بلغ :ِ
 الأوربي المعاصر دخل في واقع جدید لم یعد فیه الكلام عن منتهاه، وأن العالم

ًالعلمانیة بمعناها الكلاسیكي أمرا جائزا العالم إن ( :فرضیة هابرماس القائلة بعد ،ً
فعقد ، ونظمت الكثیر من المؤتمرات.. )الأوربي بات یعیش في مجتمع بعد علماني

 ،م٢٠٠٩ عام )استكشاف ما بعد العلماني(مؤتمر في جامعة هارفارد تحت عنوان 
النقاش حول العلمانیة في عالم ما بعد (جامعة واشنطن بعنوان  وعقد مؤتمر في

السیاسة (الث في جامعة بولونیا بعنوان  ثم، بالإضافة لمؤتمر٢٠١٠ عام )علماني
  .)١())م٢٠١١ عام )والثقافة في المجتمع ما بعد علماني

، وبیان )ما بعد العلمانیة(ویجدر بنا الآن بیان البعد الحقیقي والجوهري لـ   
ًالملابسات والتحلیلات والفهوم المختلفة حولها من خلال فلاسفتها ومنظرییها، فضلا 

  .تمین بتلك القضیة من الباحثین والعلماء المختصین بهذا الشأنعن الدارسین والمه
وربما یكون من الصعب حصر هؤلاء الفلاسفة والعلماء والمختصین في أطروحة   

 ولكن یكفینا في هذا المقام الكشف عن آراء أبرز ،بین أیدینا الآنبحث كتلك التي 
ًا اهتماما خاصا وباحثیها الذین اهتموا به،فلاسفة هذه القضیة ومنظریها ً.  

 * ر)د ا ( ر    
  

  يورغن هابرماس
 أن الفیلسوف والمفكر الألماني -  من خلال مناقشاتي السابقة - ًلقد بات واضحا   

  ).ما بعد العلمانیة( هو الأحق بصدارة منظري وفلاسفة "یورغن هابرماس"
 وخاصة هذا الأخیر صاحب ، كازانوفا وخوزیه،وٕان كان قد استفاد من بیتر برغر  

ً والذي كان داعما أساسیا لهابرماس في ،) العامة في العالم الحدیثالأدیان(كتاب  ً
  ).ما بعد العلمانیة(تأسیس نظریته 

                                                
 ، مـا بعـد العلمانیـة فـي فكـر یـورغن هابرمـاس: وانظـر،١٢١ محمود حیدر صــ،ما بعد العلمانیة )١(

  .أسعد الكعبي/  ترجمة ،آرمان زارعي
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یورغن هابرماس واحد من أهم المنظرین : یقول جیمس جوردن عن هابرماس  
 وعكف ، العالمیة الثانیةً وأوسعهم انتشارا في حقبة ما بعد الحربالاجتماعیین

ٕفكري ضخم، واضافة إلى شهرته  سنة، وله إنتاج ٥٠هابرماس على الكتابة منذ نحو 
 في أوربا كمنظر اجتماعي وسیاسي، فهو واحد من أبرز المفكرین في هذا الشأن العام

 ...م١٩٥٤ درس الفلسفة وحصل فیها على الدكتوراة عام ،م١٩٢٩ولد عام .. .ًحالیا
متعهد النظریات (ویعتبر هابرماس .. .م١٩٦١ ًتاذا للفلسفة في هاید لبرج عامعمل أسثم 

 فهو یطرح أسئلة كبرى عن طبیعة المجتمع العصري والمشكلات التي تواجهه، )الكبرى
  .)١(...والأخلاقیات والسیاسة والقانون

اً  نظــر، كبیـر مـن التعقیـد علـى قـدر)مـا بعـد العلمانیـة(وربمـا تكـون نظریـة هابرمـاس   
كبیــر علــى قــدر " أوروأمریكــى" مرتبطــة بمجتمــع غربــي )مــا بعــد العلمانیــة(لأن مــسألة 

  .الخ.. . والاجتماعي والسیاسي والأخلاقيمن الاتساع الجغرافي والثقافي والعلمي
ولكـــن یمكـــن لنـــا الإشـــارة إلـــى أفكـــاره العامـــة والأساســـیة حـــول هـــذا الموضـــوع قـــدر   

  .المستطاع
  
 *ر سا  

طفرة دینیة "ً تلاقت ثلاثة ظواهر متداخلة لتصنع انطباعا بوجود :ول هابرماسیق  
  :وهي" عالمیة جدیدة

  . تمدد العمل التبشیري)أ
  .الأصولیة) *(  التحول إلى الرادیكالیة)ب

                                                
أحمــد محمــد الروبــي /  ترجمــة ،جـیمس جــوردن/  تــألیف ،ً مقدمــة قــصیرة جــدا،یـورغن هابرمــاس) ١(

  . وما بعدها بتصرف٩صـ
 . ویقصد بها تأسیس المجتمع على جذور وأصول قویة، تعني الجذریة أو الأصولیة: الرادیكالیة)*(
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َ تحویل إمكانیة المیل إلى كوامن العنف المتأصلة في الكثیر من أدیان العالم إلى )جـ
  .)١(أداة سیاسیة

 ،شرح هابرماس ذلك ویبین أن التبشیر بمعظم الأدیان كالهندوسیة والبوذیةثم ی  
 ثم المسیحیة ،ً ویقرر أن أكثر الأدیان انتشارا هو الإسلام،السماویة الأدیان ًفضلا عن

 أشكال الامتداد الدیني حركیة فهو الشبكات اللامركزیة  أما أكثر:الإنجیلیة حیث یقول
 حیث تتمیز هذه الشبكات بشكل من التدین یثیر ،نجیلیونالتي تدعو إلى الإسلام والإ

  .)٢( یلهمه قادة أصحاب كاریزما عالیة،النشوة
 المجتمعات الدینیة لا تزال قادرة على حجز مقعد لها في حیاة المجتمعات التي :ویقول  

كبیر نحو العلمانیة، یمكننا الیوم وصف الوعي العام في أوروبا من خلال  توجهت وبشكل
فالدین لا ینال المزید من التأثیر على المستوى .. ."المجتمع ما بعد العلماني"یات حیث

هنا في الدور المتزاید   أنا أفكر،ً بل وفي المحیط الوطني العام أیضا،العالمي فحسب
 ،الذي تلعبه الكنائس والمؤسسات الدینیة في الساحة العامة للمجتمعات العلمانیة

 على الرأي العام، وتشكیل الإرادات من خلال المساهمات ًكما یمكنهم أیضا التأثیر
  ...ذات العلاقة بالقضایا الأساسیة

أما إذا ما أردنا تقریب النقطة بشكل أقرب إلى بیت القصید، دعني أذكركم بوضوح   
 والتي یحفزون من خلالها انتباه الكنائس ،الدینیة الأجنبیة وحیویة المجتمعات

یقطنون بجانبنا یفرضون على  الذین  فالمسلمون،وفةوالتجمعات الدینیة المعر
  المسیحیین أن یواجهوا ممارسة لعقیدة منافسة لعقیدتهم وكما یقدمونالمواطنین

  .)٣(ًللمواطنین العلمانیین إدراكا أفضل لظاهرة وجود عام للدین
                                                

 ،ریـم الیوسـف/ د ترجمـة ، یـورغن هابرمـاس،تأصیل المعنى والتجربة ،المجتمع ما بعد العلماني) ١(
  .٥٠ صـ،٢ عدد ،فصلیة الاستغراب

  . نفس الصفحة،السابق) ٢(
    .٥٢السابق صـ) ٣(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢٠٨٤ -

 ، جذوره نفسهاویبین هابرماس أن الدین ینتزع قوته التشریعیة من حقیقة امتلاكه  
 فلها قوتها ، یقصد بذلك البذور المبثوثة في فطر الإنسانیة.)١(استقلال عن السیاسةب

  .في التأثیر على النفوس
 العدالة، :َّثم هو یرى أن الدین منشأ لكثیر من القیم التي تتغیاها الحداثة مثل  

 موقفه من  وعلیه فلا یصح تصنیف،والسعادة البشریة ،والمساواة، والسلام، والأمن
ً بل هو موقف جاد یمثل تحدیا للنظریات العلمانیة ،ین بأنه اختزالي أو تبسیطيالد

  .)٢(المتطرفة وللطبیعانیة
 )ما بعد العلماني(مما سبق یتبین لنا أن هابرماس یدلل على وجود المجتمع   

 وخاصة الإسلام، ثم التحول إلى ،الكبیر في الدعوة إلى الأدیان التوسع : أهمها،بأمور
ً فضلا عن استغلال البعض ،منها للاستفادة  وجذور المذاهب والأدیانالأصولیة

 لمعرفة )زعمه وخاصة الإسلام على حد(لحركات العنف المنسوبة لبعض الأدیان 
  في الولایات) سبتمبر١١(أصول هذه الأدیان وعقائدها، ولعل ما حدث بعد حادثة 

  . ما ذهب إلیهالمتحدة یؤید
  : شیئین مهمینویمكننا أن نلحظ في كلامه

  . اعتماده وتعویله على قوة الدین الذاتیة وقدرته على جذب الآخر:الأول  
 وعلى مدى انتشاره ، التلمیح أكثر من مرة إلى الإسلام على الخصوص:الثاني  

  .وحضوره
 وربما ،ًثم بین هابرماس بعد ذلك سببا آخر للتواجد الدیني في العالم العلماني  

 ًم أیضا من خلال الهجرات المتكاثرة والتلاقح بین الأفكارالعال سیطرته على معظم
                                                

 ،ریـم الیوسـف/ د ترجمـة ، یـورغن هابرمـاس، تأصیل المعنى والتجربة،المجتمع ما بعد العلماني )١(
  .٢٩ صـ،٢ عدد ،فصلیة الاستغراب

ــة هابرمــاس، الــدین فــي الفــضاء العمــوميدور) ٢( ــسفیة  دراســة فــي تطــور رؤی  ، غفــاري حــسین،الفل
  .٩٣ صـ،٨ عدد ، فصلیة الاستغراب،محمد حسن زراقط/معصومة برهام، ترجمة
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فیبین أن الدین یمر ((ًعلى نطاق واسع جدا  وبالتالي انتشار الفكر الدیني ،والثقافات
حیث انتعشت .. .العالم أرجاء استعادة سیطرته على المجتمعات البشریة في شتىبمرحلة 

 المجتمعات بین الذي حصل الثقافي الواسع ٍ الشعبیة من جدید بعد التلاقحالحیاة الدینیة
 في ذلك یعود إلى الهجرة الواسعة التي شهدتها البشریة والفضل.. .التقلیدیة والحدیثة

إذ إن إحدى نتائج هذه الهجرة تتمثل في اتساع رقعة  ،في العصر الحدیث
ت ٕ واثر ذلك تلاقحها مع النزعا، في الأوساط الرسمیةالمعتقدات الدینیة وشیوعها

وبالتالي إحیاء .. . فالمعتقدات الدینیة لم تكن واضحة لدى بعض المجتمعات،الوطنیة
  .)١())الدین وترویج تعالیمه

 ،ثم هو یبین وبلا شك أن التدین یعتبر الدعامة الأساسیة لقابلیات الحیاة البشریة  
لإنسان في التغلغل في جمیع منافذ الحیاة الفردیة والاجتماعیة، ومواكبة الذلك تمكن من 

ٍ تغییر ًلذا فالمجتمعات المتدینة عادة ما ترفض أي ٍكل خطوة یخطوها، أو نفس یستنشقه،
 ترغمها على تسریة ّأو تحول في المباني السیاسیة خارج نطاق دینها، لأن معتقداتها

ٍأصولها الدینیة في كل فعل ونظریة من غیر استثناء ٍ)٢(.  
 والاتجاه الدیني المتمثل ،یة والحداثة من ناحیةالعلاقة بین الدول الدستوریة العلمان

 من ناحیة أخرى ومساعدة الدین للحداثة من وجهة نظر )ما بعد العلمانیة(في 
  .هابرماس

 هابرماس للتعایش بین العلمنة كوضع لنا أن نقول أنها دعوة من قبلویمكن   
  .دته للحداثة ومساع، والتدین المتنامي كظاهرة جدیدة، الدستوریةأساسي في الدول

وهكذا یظهر الیوم من (": (جدلیة العلمنة"وفي هذا الشأن یقول هابرماس في كتابه 
نظریة تؤكد بأن الدین وحده هو الذي یمكنه أن یساعد الحداثة جدید صدى 

                                                
 فــصلیة ،أســعد الكعبــي/  ترجمــة ، آرمــان زارعــي،مــا بعــد العلمانیــة فــي فكــر یــورغن هابرمــاس) ١(

  .٧٨ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
  .١٨٦بق صـالسا) ٢(
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ٍ بتأسیسها على أساس متعال،ّالمتكسرة  من أجل إخراجها من المأزق الذي توجد ٍ
  ...فیه
 التي ،ریة أن تتعامل بلیاقة مع كل المصادر الثقافیةومن مصلحة الدول الدستو  

 وینعكس هذا الوعي المحافظ عند الحدیث عن ،القیمي والتضامنيیتغذى منها الوعي 
یؤكد كل هذا فقط بأن الدین قد استطاع أن ، لا نعني من ) المدنيما بعد المجتمع(

أن ینتظر إلى تمع  المجً علمانیا أكثر فأكثر، وبأنه یجب علىنفسه في محیط أصبح
 للجماعات ) العلمانيما بعد( ولا یقر تعبیر ،حین استمرار ظهور الجماعات الدینیة

 لمساهمتها الوظیفیة التي تقدمها في إنتاج الدوافع ،بالاعتراف العلني بهاالدینیة 
العلماني وللدین على حد سواء إذا ما فهما علمانیة  ویمكن للمجتمع.. .والتصورات

 فیما یتعلق بالمواضیع التي  أن یقدما مساهمتهما،یرورة تعلم متكاملالمجتمع كص
 وكذلك ــ ولأسباب عقلیة ــ أن یأخذ كل واحد ،یختلف علیها الناس في الحیاة العامة

  .)١())منها الآخر محل الجد
یصطدم المواطنون سواء ( (:"مستقبل الطبیعة الإنسانیة"ًویقول أیضا في كتابه   

یر مؤمنین بعضهم ببعض من خلال القناعات التي كونوها عبر كانوا مؤمنین وغ
 ، فإذا تعلموا التكیف مع هذا الواقع،ّ ویجربون تعددیة النظرة إلى العالم،رؤیتهم للعالم

الاجتماعي للجماعة ًوقد وعوا بإمكانیة الوقوع في الخطأ، إذا وبدون كسر الرابط 
 انیة للقرار كما هي في الدستور فيالسیاسیة، فإنهم سیمیزون ما تعني الأسس العلم

، وحین تدخل الادعاءات التي یقدمها العلم وتلك التي "ما بعد علماني"مجتمع إطار 
ً الإیمان في صراع، فإن الدولة بحیادیتها تجاه رؤى العالم لا تقرر موقفا مؤیدا یقدمها ً

  .)٢())...ًــ إطلاقا ــ لهذه الفئة أو تلك
                                                

ــة العلمنــة) ١( حمیــد لــشهب / د ترجمــة ، وجــوزف رانــسینغر، یــورغن هابرمــاس، العقــل والــدین،جدلی
  .٥٩ ،٥٥صـ

ـــة،مـــستقبل الطبیعـــة الإنـــسانیة) ٢( جـــورج قتـــورة / د ترجمـــة ، یـــورغن هابرمـــاس، نحـــو نـــسالة لیبرالی
  .١٢٧صـ
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 ــ متمثلة في المؤمنین بها ــ من الأفكار الدینیةثم یبین مدى الدفاع عن   
ولا یتطابق التصور المحاید للعالم ( (: فیقول،الدولة سلطة المواطنین العلمانیین عبر

 مع التعمیم ، الأخلاقیة نفسها لكل مواطن التي تضمن الحریة،من طرف سلطة الدولة
في نفسه  ــ طالما أنه یقدم  لا یحق للمواطن العلماني،السیاسي لمنظور علماني للعالم

 ولا حرمان ،دوره كمواطن ــ أن ینكر الصحة الممكنة للتصورات الدینیة حول العالم
 ،ً عمومیا وطرح مواضیع للمناقشة،حقه في التعبیر بلغة دینیة من المواطن المؤمن

ل تنتظر من المواطن العلماني أن یجتهد من أجویمكن للثقافة العلمانیة اللیبرالیة أن 
  .)١()) بالنسبة للجمیع الدینیة المهمة إلى لغة عمومیة واضحةترجمة الدراسات

 وهو طرحه )ما بعد العلمانیة(ربما یكون هذا الجانب من فلسفة هابرماس حول   
ً خطیرا جدا، بین العلماني والدیني تحت سلطة دستوریة الدولةلأسس التوفیق ً فضلا ،ً

 في عالم لتلك التنظیرات المهمة والأساسیةعن تنبئه باحتیاجات العالم الغربي 
  . قد بدت بوادره في الظهور الواحدة تلو الأخرى،مفروض علیهم لا محالة

  :ونؤكد ما سبق ــ في هذا الجانب ــ في نقاط أساسیة كما بینها هابرماس  
 ومنهـا ،من مصلحة الدولة الدستوریة أن تتعامل باحترام مع كـل أطیـاف الثقافـات العامـة -
  .لدینیةا

 قــد بــدت )مــا بعــد العلمانیــة( وأن ، أن الاتجــاه الــدیني قــد فــرض نفــسه علــى الــساحة-
  . ومن المصلحة العامة أن تتفهم الدولة العلمانیة هذا الأمر،للجمیع

ـــدیني أن یتكـــاملا-  ویـــستفیدا مـــن بعـــضهما فـــي الحیـــاة ، یمكـــن للمجتمـــع العلمـــاني وال
  .العامة

                                                
ــة العلمنــة) ١( حمیــد لــشهب / د ترجمــة ،ر وجــوزف رانــسینغ، یــورغن هابرمــاس، العقــل والــدین،جدلی

  .٦٢صـ
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بــدون كــسر " التعددیــة العالمیــة " ً جیــدا ن أن یتفهمــایجــب علــى العلمــانیین والمــؤمنی -
  .الرابط الاجتماعي لوحدتهم السیاسیة

  . وادعاءات الإیمان، حیادیة الدولة هي الفارقة بین ادعاءات العلم-
لا یحـق للمـواطن العلمــاني حرمـان المـواطن المــؤمن مـن حقـه فــي التعبیـر عـن معتقداتــه  -

  .شة العامة موضوعات للمناق بل وطرح،الدینیة
الدولة الدستوریة قادرة على أن تضمن ( (:موضع آخر فیقولثم یبین ذلك في   

  الحریة الدینیة تحت شرط ألا یحبسوا أنفسهم ضمن مجتمعاتهملمواطنیها المساواة في
 ویحجبوا أنفسهم عن بعضهم البعض، كان من المتوقع من جمیع الثقافات ،الدینیة

كأعضاء في  البعض ا حتى یتعرفوا على وجود بعضهمالفرعیة أن تطلق سراح أعضائه
 والتي بفضلها یتمتعون بحق ، قوانین كهذه یعطي المواطنین،مجتمع مدني واحد

 إن ،هویتهم في سیاق ثقافتهم المحددة ونظرتهم إلى العالم الخاصة بهمالحفاظ على 
 الفرعیة هو فاتوالحفاظ على الثقا والمجتمع المدني العلاقة بین الحكومة الدیمقراطیة

 السیاسي العام لا یتناقض المفتاح الفعال للفهم الصحیح، لأن المشروع الخاص بالتنویر
  .)١())مع الحساسیات الخاصة ضمن تعددیة ثقافیة مطبقة بشكل صحیح

 الدیني والمنظمات الدینیة قوى حیویة في المجتمع، لا یمكن لفصل فطالما بقي التراث  
یاق الدستوري اللیبرالي أن یؤدي إلى إزالة تامة للتأثیر الذي  الدولة في السالدین عن

السیاسة الدیمقراطیة، وللتأكید تقتضي علمنة یمكن أن تمارسه الجماعات الدینیة على 
ًسلطة الدولة دستورا حیادیا بین الرؤى الكونیة للقرارات الجمعیة الملزمة   وعدم انحیاز،ً

  لكن، المتنافسةلرؤى الكونیة والأدیانفي مواجهات مجموع االصادرة عن دستور 
 لا تمیز في ،الدیمقراطیة الدستوریة التي تتیح للمواطنین ممارسة حیاة دینیة بوضوح

                                                
 ،٢ عـدد ، فـصلیة الاسـتغراب،ریم الیوسف/  ترجمة ،ما بعد العلمانیة في فكر یورغن هابرماس) ١(

  .٥٥صـ
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 هؤلاء المواطنین في دورهم بوصفهم شركاء دیمقراطیین في الوقت نفسه ضد
  .)١(التشریع

 كانوا ًوبهذا تكون رؤیة هابرماس في علاقة الدول الدستوریة برعایاها سواء  
  .ً وعلاقة هؤلاء العلمانیین بالمؤمنین قد اتضحت تماما،علمانیین أو مؤمنین

 ومستندة في المقام الأول ،والحق أن هابرماس قد ناقش هذه القضیة باحترافیة بالغة  
  . لضمان حفظ الحقوق والمبادئ التي نادى بها، الدستوریة والدیمقراطیةعلى
  : من وجهة نظر هابرماس)د العلمانیةما بع(موقع الإسلام في معترك * 
المـــسلمون الـــذین یقطنـــون بجانبنـــا یفرضـــون علـــى .. :.ًذكــرت ســـابقا قـــول هابرمـــاس  

ـــــدتهم المـــــسیحیین المـــــواطنین ـــــدة منافـــــسة لعقی  وكمـــــا یقـــــدمون ،أن یواجهـــــوا ممارســـــة لعقی
  . عام للدینًللمواطنین العلمانیین إدراكا أفضل لظاهرة وجود

ر أشـكال الامتـداد الـدیني حركیـة، فهـو الـشبكات اللامركزیـة التـي تـدعو  أما أكثـً:وقوله أیضا  
  .إلى الإسلام

ُهكذا أصبح للإسلام مكانة وسط هذا الركام من الأفكار البالیة، بحیث صار یحترم   
   . رأیهم المستقلولأتباعه

 الإسلام عن هذا المعتركًفمما لا شك فیه أن هابرماس لم یستطع أبدا أن یفصل   
، لأن دور الإسلام "ما بعد العلمانیة "ًر الذي یشهده الغرب متمثلا في ملحمةالكبی

ْأظهر وأوضح وأكبر من أن یغفل ًالستار علیه من أي أحد، فضلا عن  ُ یسدل أو،ُ
  . مثل هابرماس،فیلسوف كبیر، أقواله ملء السمع والبصر في الغرب

 ،ن تلك الصیاغة الرائعةًمعجبا م ،ًولقد وقفت كثیرا عند عبارة هابرماس الأولى  
   : فتلك العبارة تحمل معنیین، بها في آن واحدًوسعیدا

                                                
حــوار لهــا برمــاس أجــراه معــه إدوارد منــدیاتا، ) مــا بعــد علمــاني(هــذا ســبیلنا إلــى مجتمــع عــالمي ) ١(

  .٣٠، صـ٨ عدد ،فصلیة الاستغراب
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ًنظرا  ؛ً طبعا وبلا شك، بمواجهتهمالمسلمین بعقیدتهم ألزموا المسیحیین أن :الأول  
  . وحقیة العقیدة الإسلامیة التي لا نظیر لها على الإطلاقلقوة وتماسك

 عقیدة جعلتهم یدركون ظاهرة  للعلمانیین أن المسلمین قدموا، وهو الأهم:والثاني  
  . بطریقة أفضل)الوجود العام للدین(

، ولكن نجد !ولو لم یتحدث هابرماس عن الإسلام إلا بهذه العبارة لكفاه وكفانا  
لا تقل أهمیة عنها، حیث قرر أن الشبكات اللامركزیة الداعیة للإسلام العبارة الأخرى 

  . في المجتمعات الغربیةنيهي الأكثر حركیة في تمددها الدی
 حول الاستفسار عن ً وردا على سؤال من لإدوارد مندیات،وفي موضع آخر  

 آثر هابرماس أن یتحدث عن المسلمین ،"المجتمع بعد العلماني"و الإسلام في أوربا 
على وجه التأكید بین نشوء الوعي ما بعد  وبین وجود علاقة ،بوصفهم بالمهاجرین

  .)١( الجدید للمهاجرین والتدفق،العلماني
یبین هابرماس أن ظاهرة النهضة " النهضة الإسلامیة العالمیة "وفي إطار الحدیث عن  

 الصراعات الأیدیولوجیة التي أثبتت قدرة الدین على فهم مختلف العالمیة الإسلامیة
  .)٢( ولاسیما تلك التي لها صلة بالخلافات الدینیة،تحدث في العالم بشكل دقیق

ًب أن أطیل الحدیث في هذا الجانب لأني قد خصصت له فصلا مستقلاولا أح   ً 
 خاصة وأنها ، ولكني وضحت رؤیة هابرماس في حینها لأهمیتها،من هذا البحث

  .شهادة للإسلام من مثله
  : أذكر قوله)ما بعد العلمانیة(وفي نهایة هذا المبحث عن هابرماس وآرائه في   
 من استعادة سلطته ّتمكن الدین في رحابها" مانیةما بعد العل" :حركة حیاة... .((

                                                
حــوار لهــا برمــاس أجــراه معــه إدوارد منــدیاتا، ) مــا بعــد علمــاني(ى مجتمــع عــالمي هــذا ســبیلنا إلــ )١(

  .٢٧صـ ،٨ عدد ،فصلیة الاستغراب
 فــصلیة ،أســعد الكعبــي/  ترجمــة ، آرمــان زارعــي،مــا بعــد العلمانیــة فــي فكــر یــورغن هابرمــاس) ٢(

  .٧٨ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
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ًكانت خلاف ذلك تماما، فقد  العلمانیة  في حین أن،وصبغته الاجتماعیة الشاملة
 بدأ یخیم ًأصبحت تواجه مصیرا یكتنفه الغموض في شتى أرجاء العالم لأن شبح الأفول

  .)١()) ویزعزع أركانها الهشة من أساسها،علیها
  

  خوزيه كازانوفا
  

 خوزیه كازانوفا من أوائل المبشرین -  إسباني  من أصل- یعتبر الفیلسوف الأمریكي   
الأدیان العامة في " وخاصة في كتابه الشهیر ،)ما بعد العلمانیة( لمرحلة والمنظرین

قد " یورغن هابرماس"الفیلسوف الألماني الشهیر ً، وقد ذكرت سابقا أن "العالم الحدیث
  . الذكر السالفمطالعته لكتابه كازانوفا بعد ًاستفاد كثیرا من أفكار

خوزیه " الدراسة التي أجراها المفكر  استند هابرماس إلى:یقول أحد الباحثین  
 إذ ) الحدیثّالأدیان العامة في العالم(ٍفي كتاب تحت عنوان ّ دونها والتي" كازانوفا

غبة في الخصخصة الدینیة وتنامي الرًاعتبرها دلیلا یثبت أن انحسار دور التعالیم 
 قد افتقد قابلیته  بالضرورة على كون الدین لا یدلان،الاجتماعیة عبر علمنة المجتمعات

على إدارة المجتمعات البشریة في مختلف المجالات السیاسیة والثقافیة، أو أنه أصبح 
خوزیه " فالمفكر ،ولیس من شأنه تفعیل الحیاة الشخصیة لكل فرد في المجتمعًعقیما 
  .)٢( الدینیة بأنه تعمیم للدین وعدم خصخصتهوصف إحیاء الحیاة" فاكازانو
تعتبر هي المحور والمرتكز " ٕتعمیم الدین والغاء خصخصته"تلك النقطة   

 فلا شك أن أكثر ،)الأدیان العامة في العالم الحدیث(في كتابه الأساسي لدى كازانوفا 
تستطع في یوم من  لم -علمنة  دونها في الً فضلا عما- ًالمجتمعات الغربیة تعلمنا 
 ؛تمحوه بالكلیة أو ، الطویل أن تقتل التدین في نفوس أبنائهاالأیام عبر تاریخ علمنتها

                                                
 فــصلیة ،أســعد الكعبــي/  ترجمــة ، زارعــي آرمــان،مــا بعــد العلمانیــة فــي فكــر یــورغن هابرمــاس )١(

  .١٧٨ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
  .١٧٧السابق صـ) ٢(
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 ثم بدأ یظهر على ،ً فقد ظل الدین موجودا في النطاق الخاص یشكل كبیر،بل العكس
ًالعام شیئا فشیئا حتى ظهرت تلك الأصوات المنادیة بإفساح المجال لتع النطاق میم الدین ً

  ."خوزیه كازانوفا" تلك الأصوات المفكر والفیلسوف الكبیر  ومن أبرز،في المجتمعات
 وهى ، دورها في الشأن العام وتطویره قیام التقالید الدینیة باستعادة:یقول كازانوفا  

 الدینیة نفسها التي افترضت نظریات العلمنة والنظریات الدوریة للإحیاء الدیني التقالید
 وفي الواقع أصابت ،قد أصبحت هامشیة وغیر ذات شأن في العالم الحدیثأنها 

الأدیان التقلیدیة تتمتع بما لم یخطر ببال أحد أن ( :إذ قالت) *"(ماري دوغلاس"
 فهذه الدراسة سوف تتمحور ).یكفي من الحیویة لإلهام ثورة سیاسیة واسعة النطاق

 أعنى ،الدین في العالم الحدیث" میمتع"حول مقولة أساسیة مفادها أننا نشهد ظاهرة 
أن التقالید الدینیة عبر العالم باتت ترفض القبول بالدور الهامشي المخصص  :بالتعمیم

  .)١( وكذلك نظریات العلمنةالذي حددته لها نظریات الحداثة،
  بل كان لها جذور،ًلیست حدیثة كلیا" التعمیم للدین"ثم یبین كازانوفا أن مسألة   

 ، ولا أعني أن تعمیم الدین ظاهرة جدیدة كل الجدة:حیث یقول ،الماضيسابقة في 
 بالإضافة إلى الخصخصة والتهمیش ،العلمنة سیرورة فمعظم التقالید الدینیة قاومت

التقالید بهذه السیرورة وتأقلمت  ً ولئن قبلت أخیرا هذه،اللذین ینزعان لمواكبة هذه السیرورة
  .ًالحدیث، فغالبا ما فعلت ذلك على مضضمع البني المتمایزة في العالم 

 تبدد أحد أحلام ما یسمى بعصر  وبذلك یكون قد،إن الأدیان موجودة لتبقى  
أن الأدیان سوف تظل على الأرجح تضطلع بأدوار عامة بارزة في والأهم .. .،التنویر

ي النطاق  المحتملة التي قد تؤدیها الأدیان فوالأدوار.. .البناء المتواصل للعالم الحدیث
                                                

 وعالمة الإنـسان، بریطانیـة، عـضو الأكادیمیـة البریطانیـة ،ِ كاتبة وأستاذ جامعي:ماري دوغلاس )*(
 .]موسوعة ویكیبیدیا الحرة الالكترونیة: انظر[ م٢٠٠٧للفنون والعلوم، توفیت 

 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،مـــة فـــي العـــالم الحـــدیثالأدیـــان العا) ١(
  .١٦جامعة البلمند صـ 
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  .)١(العام للمجتمعات الحدیثة
 وأنها بدت هاشة ،یرى أن العلمنة قد سلكت طریقها للأفول" هابرماس"ولئن كان   

 وأن الدین والعلمنة ،یرى أن الأمر لیس كذلك" كازانوفا"العصر الحدیث، فإن ومتهافتة في 
 لكل منهما أداء إلى جنب، ولابد من العمل على نظریات تتیح ً جنباكلاهما سوف یسیران

  .أدواره المنوطة به في الإطار العام للمجتمعات
لا تزال " الدیني والعلماني"ویؤكد التحلیل أن مقولة تمایز النطاقین  :یقول كازانوفا  

ً ولكن هذا التحلیل یرى أیضا ،یتسنى الدفاع عنها في نظریة العلمنة تشكل النواة التي
الرأي الذي یعتبر أن التمایز الحدیث یؤدي  عنأنه لا یمكن الدفاع عنها بعد الیوم 

 وقوامها أن ،ً أو المقولة المناظرة منطقیا، إلى تهمیش الدین وخصخصتهبالضرورة
ُالأدیان العامة تهدد بالضرورة البنى المتمیزة للحداثة، إننا بحاجة إلى نظریات أفضل 

وص إلى إعادة  ونحتاج على وجه الخص،حول التداخل بین النطاقین العام والخاص
المتغیرة بین النطاقات المتمایزة والأدوار البنیویة المحتملة  التفكیر في مسألة الحدود

 بالإضافة إلى الدور الذي ، بها الدین ضمن هذه النطاقات المتمایزةالتي قد یضطلع
 .)٢(قد یضطلع به في تحدي هذه الحدود نفسها

 أن علم ) والدین الحدیث،نویرالعلمنة والت(تحت عنوان " كازانوفا"ثم یبین   
الأخیرة أظهر نتائج مختلفة عن الاعتقادات السابقة في شأن الاجتماع في الآونة 

 بل وتسخر من ، الاجتماع توضح ذلك وأن ثمة آراء لعلماء،العلاقة بین العلمنة والتدین
  .ًالمعتقدات السابقة أحیانا

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث )١(

  .١٧ ،١٦جامعة البلمند صـ 
  .١٨السابق صـ) ٢(
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تدل السجالات التي یشهدها علم  ؟ من یؤمن بعد بأسطورة العلمنة:"كازانوفا"یقول   
ًفي الآونة الأخیرة على أن هذا السؤال هو الملائم لمباشرة أي نقاش حالیا  اجتماع الدین

بعض المؤمنین على أن نظریة العلمنة تتمتع حتى  لنظریة العلمنة، وبالرغم من إصرار
ثة، فالسواد  التاریخیة الحدی السیروراتبها لدراسة الساعة بقیمة تأویلیة لا یستهان

ًالأعظم من علماء اجتماع الدین لن یعیروا هذا الرأي آذانا صاغیة، لأنهم تخلوا عن 
 وفي الواقع یسخر بعضهم من ،ًهذا النموذج، مثلما تبنوه سابقا في عجالة غیر نقدیة

 أما وقد تسلح ،أطلقوا الكثیر من التنبؤات الخاطئة بشأن مصیر الأدیانالعقلانیین الذین 
ٍ فقد تعززت ثقتهم في التكهن بغد مشرق ینتظر ،"العلمیة"اجتماع الدین بالأدلة علماء 
ًمذهل حین یذكر المرء أن لا أحد كان مستعدا " الانقلاب في المواقف"وهذا .. .الدین

ًللإصغاء منذ حوالي عشرین عاما تقریبا ً.  
  ؟كیف یسع المرء أن یفسر هذا التحول  
  ...؟ وتوضحت الأمور الیوم،كیف تعددت الأساطیر في السابق  
 المناخ الفكري والخلفیات الفكریة  تغییر جذري في،إننا نتعاطى بدون أدنى شك  

  .)١( العلمي- تؤكد عادة صحة الكثیر من إجماعنا الاجتماعيالمعهودة التي
 -ً والذي سماه انقلابا -  ً تماما من التحول العجیبمندهش" كازانوفا"ویلاحظ أن   

اع الدین في مواقفهم تجاه العلاقة المتداخلة بین العلمنة والدین في  اجتملدى علماء
  ..تلك المجتمعات

 إشارته إلى تسلح علماء اجتماع الدین بالأدلة العلمیة على صحة ما ،والأهم من ذلك  
ً التحولات التي حدثت مؤخرا، والتي كانت قبل حوالي عشرین عاما اعتقدوه من تلك ً

  !ًمثارا للتهكم والسخریة

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،یثالأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــد )١(

  .٢٥جامعة البلمند صـ
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ً یؤكد ما قرره سابقا - وبعد مناقشات طویلة في كتابه -" كازانوفا"ثم نجد أن   
 عن الدین الحدیث هو العملیة التي یتخلى بوساطتها الدین" تعمیم"إن ما ادعوه  :فیقول

 غیر المتمایز للمجتمع المدني من أجل والعام موقعه المحدد في النطاق الخاص
ٕلمتواصلة للمعارضة والشرعیة الخطابیة واعادة رسم المشاركة العملیة في المسیرة ا

وسوف یحتاج الباحثون الاجتماعیین إلى تطویر مقاییس تحلیلیة ومعیاریة .. .الحدود
 إلا ،بین الأشكال المتنوعة من الدین العام ونتائجها السوسیوتارخیة المحتملةللتمییز 

 ، ما زال یتمتعبأن الدینفوق كل شيء إلى الإقرار  الباحثین الاجتماعیین یحتاجون
 والضغوط ،كل القوى البنیویةوسوف یظل یتمتع أغلب الظن ببعد عام بالرغم من 

الحدیث   والعدید من الأسباب المقبولة التي تدفع بالدین في العالم العلماني،الشرعیة
، ونظریات ونظریات الحداثة، ونظریات السیاسة الحدیثة .إلى داخل النطاق الخاص

  .)١( التي تتجاهل هذا البعد هي بالضرورة نظریات غیر مكتملةلجماعيالتحرك ا
هي ما جعل أحد الباحثین " كازانوفا"ولعل تلك المناقشات القویة والجادة من قبل   

البروفسور خوزیه كازانوفا من أبرز الذین تصدوا قد یكون ( (:یقولفي هذا الشأن 
تهما في المجتمعات الغربیة  وتطورا والدینلمشكلات العلاقة بین العلمانیة

  .)٢())المعاصرة
 بإخفاق ــ قوى العلمنة ،یبرر قیام الدین بالمجتمعات العلمانیة" كازانوفا"ثم نجد أن   

 بقوى )العلمنة والدین(ًتقریره سابقا أنهما یسیران قواها ــ على الرغم من وفقدانها لمعظم 
  .ً للدین مجالا آخر أزمة العلمنة تتیح وأن،متعادلة في تلك المجتمعات

 ،وعندما تبدو العقائد العلمانیة وكأنها أخفقت أو فقدت معظم قواها": كازانوفا"یقول   
 الذي )الدین( ولكن ، أو معیاریة تكاملیة، إلى المضمار العام قوة معبئةیعود الدین

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث )١(

  .٩٩جامعة البلمند صـ
  .٧٨ محمود حیدر صـ،ما بعد العلمانیة) ٢(
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 ویمكن لأزمة العلمنة ــ على ،یعود في كل مكان أو ،یعود بالمعنى المجرد للكلمة
 التي لم تضعفها سیرورات كثر أن تفید كعامل مشترك یسمح لبعض التقالید الدینیةالأ

  .)١( بأن تستجیب بطریقتها الخاصة،ًالعلمنة كثیرا
في " لتعمیم الدین " ًقد حدد أشكالا ثلاثة " كازانوفا"ومن الجدیر بالذكر الآن أن   

  :"الولایات المتحدة"مجتمع حدیث ومتقدم مثل 
 التقلیدي ضد أشكال نفوذ الدولة أو لتعبئة الدینیة للدفاع عن العالمفي ایتمثل ) ١  

 فالأدیان ترغم المجتمعات الحدیثة على التفكیر ...ضد الإجهاض الدعوة السوق، مثل
ُعلنا وجماعیا في بناها المعیاریة ً  وتحفیزها ، هذه الأدیان للنطاق العام عبر دخول،ً

  .للنقاشات وانتقادها لبعض المسائل
  . ونقدهما)الدول والأسواق(مساءلة ادعاءات النظامین المجتمعیین الرئیسیین ) ٢  

 ومواطنیها بالحاجة الإنسانیة لإخضاع منطق تكوین الدول إلى وتذكر الأدیان الدول
مثل الحدیث على الدفاعات النوویة المبنیة على سیناریوهات التدمیر .. ." العامالخیر"

بأعداد لا تحصى من البشر في سبیل سیادة للتضحیة   المستعدة،الأكید والمتبادل
 اللاإنسانیة للأسواق  وكذلك مساءلة الادعاءات،الدول وتفوق القوى العظمى

 وكونها مسئولة عن الضرر الذي تلحقه ،الرأسمالیة بعملها وفق آلیات لا أخلاقیة
  ...بالإنسانیة

یع الأفراد والمجتمعات بأنه  فإن الأدیان المتعدیة الجنسیة تذكر جم:وعلاوة على ذلك  
 وأن ،إلا بالمعنى العالمي والكوني والإنساني للكلمة" الخیر العام" تعریف لا یمكن

  .. لا یمكن تحدیده بحدود قومیة أو وطنیةالنطاق العام للمجتمعات المدنیة الحدیثة

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،ثالأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدی) ١(

  .٣٣٦جامعة البلمند صـ
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ضد " الخیر العام  " إصرار الأدیان التقلیدیة العنید على الحفاظ على مبدأ) ٣  
  .)١( الحدیثةالنظریات اللیبرالیة

 لتعمیم الدین في -  سالفة الذكر - فالمقصود العام من هذه الأشكال الثلاثة   
 والتي ترى في معظم ،الدفاع عن البشریة ضد سطوة الدولة هو ،المجتمعات المتقدمة

 بغض النظر عن الكوارث ،للأخلاقیة الأحیان أن تحقیق أهدافها هو المعیار الأساسي
ً وأیضا الدفاع عن البشریة ، تلك الأهدافكبرى التي تلحق البشریة من جراء تحقیقال

 والتي لا تبالي إلا بمصالحها المادیة بغض النظر ،ضد الأسواق الرأسمالیة الكبرى
  ! والتي قد تكون مؤیدة بنظریات توصف بأنها لیبرالیة،عن أي شيء

 بروز التقالید :" في العالم الحدیثالأدیان العامة"یقول كازانوفا في خاتمة كتابه   
.. . الخاصةًقد یعتبر دلیلا على فشل التنویر في الوفاء بوعوده الدینیة أو إعادة تأكیدها

وراحت تشكك في موقفها المتعجرف  ًلقد خسرت الحداثة الغربیة بعضا من غطرستها،
یة اضطلاع  فعلى نظریات الحداثة والعلمنة أن تكون مفتوحة على إمكان...من الآخر

  .)٢(... كذلك في مأسسة أنماط علمنتها الخاصة،أدیان أخرى بدور ما
بأنه تعمیم " إحیاء الحیاة الدینیة"وصف " خوزیه كازانوفا " المفكر:یقول أحد الباحثین  

ّ والطقوس الدینیة المتعارفة في شتى أرجاء  فهو یعتبر التقالید،خصخصته وعدم للدین
ٍویضیق نطاقها في إطار محدود، ومن هذا المنطلق  ّیهمشهاالعالم لا تسمح لأحد بأن  ّ

 الحد من نفوذ الدین في أكد أنها لم تكن تنصاع لتعالیم العلمانیة التي حاول منظروها
  .)٣(المجتمعات البشریة

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث )١(

  . باختصار وتصرف٣٣٨ ،٣٣٧جامعة البلمند صـ
  .٣٤٣السابق صـ) ٢(
 فــصلیة ،أســعد الكعبــي/  ترجمــة ، آرمــان زارعــي،ابرمــاسمــا بعــد العلمانیــة فــي فكــر یــورغن ه) ٣(

  .١٧٧ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
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  )* (بيتر بيرغر
  

 ،من أهم وأشهر علماء الاجتماع الأمریكیین المعاصرین" بیتر بیرغر"یعتبر   
ًن أكثر العلماء المعاصرین اهتماما وایمانا وتنظیریا لمرحلة ًوأیضا یعتبر م ً ما بعد (ًٕ

ُمن أهم ما كتب عن تلك " زوال العلمنة عن العالم"ُ ویعد بحثه المعنون بـ ،)العلمانیة
َّ والذي دون فیه خلاصة أفكاره عن طفرة التدین الجدیدة في العالم،المرحلة ً فضلا ،َ

  ."زوال العلمنة"عما سماه 
 أن بیتر بیرغر یتمیز )ما بعد العلمانیة(د لاحظت من خلال قراءتي لمنظري وق  

 فلا یكاد المرء ، وكونها مباشرة في آن واحد،عن غیره بوضوح عباراته وصراحتها
ًیبذل جهدا متواضعا حتى یتعرف على  تلك میزة جدیرة ، منهجه ورأیه بكل بساطةً
  .بالذكر افتقدتها في معظم من قرأت لهم

یدلي برأیه حول علمنة العالم، ویعترف بالخطأ الذي وقع فیه علماء " بیرغر" أن فنجد  
ً ویعتبر نفسه أیضا من هؤلاء العلماء الذین وقعوا في هذا الخطاب الاجتماع والتاریخ،

  :فیقول
َأننا نعیش في عالم معلمن" أن فرضیة :النقطة التي أرید أن أؤكد علیها هي((   ُْ َ "

 لا یزال یتقد بالعاطفة - مع وجود استثناءات قلیلة -لعالم الیوم فاهي فرضیة خاطئة، 
 هذا یعني أن جمیع ما كتبه ،هذه العاطفة اتقاد  وفي بعض الأماكن لربما زاد،الدینیة

لقد  ، في جوهره خاطئهو" نظریة العلمنة"بـ علماء الاجتماع والتاریخ حول ما سمي 
إذ كان معظم علماء الاجتماع ... .جاه في ذلك الاتًساهمت أنا شخصیا في الكتابة

فمن محاسن كون .. . وكان لدینا أسباب وجیهة حتى نؤمن بها،بالفكرة نفسهایؤمنون 
 الدین ــ أن یظل وبخلاف الفیلسوف وعالمإذا شاء ــ  یمكنه المرء عالم اجتماع، أنه

  .)١())! إذا ثبتت صحتهایستمتع حین یتم إثبات خطأ أفكاره بقدر ما یستمتع
                                                

 .م٢٠١٧ توفي سنة ، من أصل نمساوي، عالم اجتماع أمریكي معاصر)*(
 ،٢ عـــدد ، فـــصلیة الاســتغراب،رامـــي طوقــان/  ترجمــة ، بیتــر بیرغـــر،زوال العلمنــة عــن العـــالم) ١(

  .٢٥٢صـ
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بیتر "عن " فلترقدي بسلام أیتها العلمانیة"في نهایة بحثه " رودني ستارك"ویحكى   
 أعتقد أن ما كتبته أنا وغیري من علماء الاجتماع :"بیتر بیرغر"یقول  ً وأخیرا:قوله" بیرغر

 فقد كانت حجتنا الأساسیة أن العلمنة ، خطأالدیني في ستینیات القرن العشرین كان
 لم تكن هذه ،العلمنةمن  مع المزید من التحدیث یأتي المزید :ًدا بیدوالحداثة یأتیان ی

  لكني أعتقد أنها، هناك بعض الأدلة التي تشیر إلى صحتهانظریة مجنونة فقد كانت
ً إذ أن أغلب العالم الیوم هو بكل تأكید لیس علمانیا، بل هو ،كانت في أساسها خاطئة

  .)١(متدین للغایة
 كونها تسیر في هذا السیاق وهذا ،تر بیرغر لم أذكرهاوهناك نصوص أخرى لبی  

ًیؤكد دائما على خطأ نظریات علماء " بیتر بیرغر"ًجلیا أن  ویبدو ،ًالمعنى تماما
ً بات عاریا عن الحقیقة تماما وأن القول بعلمنة العالم)العلمنة(الاجتماع حول  ً.  

 من مع المزید"اعدة  كونها اعتمدت على ق،ثم هو یبرهن على خطأ تلك النظریات  
 كلما دل ذلك ،ًأي أنه كلما كان العالم حداثیا أكثر" من العلمنةالتحدیث یأتي المزید 
َْعلى أنه معلمن أكثر  إذ أن العلاقة ،بیرغر على عدم صدقها وتلك قاعدة أتفق مع !ُ

  . ولیست سببیة،بین العلمنة والحداثة تبدو في أغلبها زمانیة
أن (ي موضع آخر یبرهن على صدق كلامه بخطأ من یقول ف" بیتر بیرغر"ثم نجد   

   : فیقول،) إلى تراجع الدین أو انهیارهالحداثة تؤدي
 هذه ،فیمكننا تتبع الجذور الأصلیة لفكرتها الأساسیة إلى عصر التنویر الأوروبي  

 إلى تراجع أو  إن التوجه نحو الحداثة یؤدي بالضرورة: غایة البساطةالفكرة هي في
ًوقد كانت هذه الفكرة تحدیدا  ،عقول الأفراد في ً سواء في المجتمع أم،هیار الدینحتى ان

قوتها وتأثیرها في بعض  الدینیة لقد خسرت بعض المؤسسات.. .هي ما ثبت خطؤها

                                                
 عـدد ، فـصلیة الاسـتغراب،رامـي طوقـان/  ترجمـة ، رودنـي سـتارك،فلترقدي بسلام أیتهـا العلمنـة) ١(

  .٧١ صـ،٨
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 لتلعب  وبرزت معتقدات جدیدة، ولكن في المقابل استمرت معتقدات قدیمة،المجتمعات
 ومؤدیة إلى ، في بعض الأحیان مؤسساتیةًمتخذة أشكالادورها في حیاة الأفراد 

ّتفجرات كبیرة في  إن الفرضیة القائلة بأن الحداثة تؤدي بالضرورة .. .بعض الأحیانُ
  .)١ ("خالیة من القیم "إلى تراجع دور الدین هي بالمبدأ

   : فیقول،ًدلیلا آخر لیعزز فكرته السابقة" بیرغر"ثم یضیف   
من خلال نتائج استراتیجیات "  العلمنةین خطأ نظریةتب"ًمن المثیر للاهتمام أیضا   

ً فلو كنا نعیش في عالم علماني حقا لكنا ،المؤسسات الدینیة اتبعتها التكیف التي
 مع بالتكیفتحافظ على بقائها أن " قادرین على أن نتوقع من المؤسسات الدینیة

 إلى درجة وازدهرتد،  في الوجوولكن ما حصل أن المجتمعات الدینیة استمرت، "العلمانیة
 فشلت على  لقد:نقول ببساطة ، العلمانيكونها غیر مضطرة للتكیف مع العالم

َ التجارب مع الدین المعلمنالإجمال  بینما نجحت حركات دینیة مشبعة بعقائد ،َُْ
  .)٢(!...وممارسات میتافیزیقیة

حیث  ،ویجدر بنا أن نبین أسباب ظهور التدین العالمي من وجهة نظر بیرغر  
  :إلى سببین" أصول الصحوة العالمیة الدینیة"أرجع ما سماه 

 أن الحداثة تنزع إلى زعزعة الیقینیات التي سلم بها الناس، وعاشوا على :الأولى  
 ،ً غیر محتمل أصلا بالنسبة لكثیرین، وهذا وضع غیر مریحأساسها معظم تاریخهم،

 مع كونها تمتلك جاذبیة كبیرة ،سوفي المقابل نجد الحركات الدینیة تقدم الیقین للنا
  .بالنسبة لهم

 ، أن وجهة النظر العلمانیة المحضة تقع بالدرجة الأولى ضمن ثقافة نخبویة:الثاني  
 ولكنهم ،ًمن قبل  كثیر من الناس الذین لا یشكلون جزءا منها وهذه النخبة مكروهة

                                                
 ،٢ عـــدد ، فـــصلیة الاســتغراب،رامـــي طوقــان/  ترجمــة ، بیتــر بیرغـــر،زوال العلمنــة عــن العـــالم) ١(

  .٢٥٣صـ
  .٢٥٤السابق صـ) ٢(
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وربما تهاجم ــ ـ  یتعرضون لنظم تعلیمیة تهمل ـیشعرون بأثرها حین یجدون أولادهم
 تجتذب الناس الذین ینبع مقتهم  ولذلك یمكن للحركات الدینیة أن،معتقداتهم وقیمهم

  .)١(للعلمانیة من أسباب غیر دینیة
ً وكما ذكرت سابقا ــ ینزعون إلى - " بفطرتهم"ًفالناس دائما " بیرغر"ًوحقا ما قاله   

ًا أن النفس تنفر دائما من أولئك  فنجد دائم، علیها)U( خلقهم االله  تلك فطرة،الإیمان ً
 خاصة تجاه من  جاذبیة-  في المقابل-  بل وتجد ،الذین یشككون في تلك الأمور

ً وقد لاحظت كثیرا أن عامة الناس ینفرون دائما من أطروحات ،یذكرهم بها ً
 فكل ما ، أو غیرهإ حتى وان كانوا غیر متفهمین لتلك المذاهب الفكریة،العلمانیین
  .ُرة الإیمان یقابل بنفور عام عند غالبیة الناسیخالف نظ

ما ( أو ) عن العالمزوال العلمنة(عن " بیتر بیرغر"ثمة شيء آخر مهم في فلسفة   
  ."استثناءات لفرضیة زوال العلمنة" وهو ما ذكره تحت عنوان )بعد العلمانیة
 الیوم  العالم: فیقول،الفرضیةأن هناك استثناءات فقط لتلك " بیرغر"حیث یبین 
َیكون عن العالم المعلمن الذي تكهن الكثیر من  وهو أبعد ما ، هائلمتدین بشكل ُْ َ

  : لكن یوجد استثناءان لهذه الفرضیة،محللي الحداثة بحصوله
 فإذا كانت العلمنة قد تزعزعت في أماكن أخرى في العالم، فهي ، غرب أوروبا:الأول  

  . راسخة في أوروبا الغربیةلا تزال
ً وجود شبكة ثقافة لأناس تلقوا تعلیما غربیا في مجال الإنسانیات وعلوم :الثاني   ً

، وعلى "تقدمیة وتنویریة" وتحمل معتقدات وقیم ، شبكة علمانیة بالفعل وهي،الاجتماع
ًالرغم من قلة عددهم، إلا أن تأثیرهم یبدو كبیرا جدا نظرا لسیطرتهم على المؤسسات  ً ً

  .)٢(ونیةالرسمیة والإعلام والنظم القان
                                                

  ،٢ عـــدد ، فـــصلیة الاســتغراب،رامـــي طوقــان/  ترجمــة ، بیتــر بیرغـــر،زوال العلمنــة عــن العـــالم )١(
  .٢٦١صـ

  .٢٦١السابق صـ) ٢(
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وعلى كل حال فهذان الاستثناءان لا یقدحان على الإطلاق في عمومیة النظریة   
زوال العلمنة عن " أو ما سماه ،عن مرحلة التدین العالمیة"  بیرغربیتر"التي قدمها 

  ."العالم
 علیه جنون دیني، وهذه العالم المعاصر یطغى( ":بیرغر"ًوأخیرا أذكر ما قاله   

 كما أن الدین قد انتشر في بعض ،المجتمعات البشریةًوما عن الخصلة لم تنفك ی
  .)١()ًالمناطق التي لم یكن له وجود فیها سابقا

یمكننا قول شيء واحد ( :"زوال العلمنة عن العالم"ًوقوله أیضا في نهایة بحثه   
 إنما ، إن الذین یهملون الدین أثناء تحلیلهم للقضایا المعاصرة:مع كثیر من الثقة

  .)٢()ون تحلیلهم إلى خطر عظیمیعرض
  

  رودني ستارك
، من "علم الاجتماع الدیني"المتخصص في " رودني ستارك"یعد العالم الأمریكي   

، حیث تناول هذا الموضوع من وجهة مختلفة عن " بعد العلمانیةما"أبرز منظري 
  .غیره من منظري وفلاسفة تلك المرحلة

 استدل علیها بالكثیر من الأدلة التاریخیة ،حیث بنى رؤیته على قاعدة ثابتة عنده  
أن أوربا لم تكن في " وتتمثل تلك القاعدة في ،المختصة بهذا الشأنونتائج الأبحاث 

ِّ متدینة بالشكل الذي یصوغ لنا أن - الوسطى   وخاصة خلال القرون-یوم من الأیام  َ ُ
نت أوربا ضعیفة  العكس فقد كا، بل على"نتوهم أن العلمنة قد قضت على هذا التدین

  .ًجدا من ناحیة تدینها في تلك الفترات السابقة لعصر الحداثة والعلمنة
في ذكر الأدلة من الوقائع التاریخیة ونتائج الأبحاث " ستارك"واستطرد 

  . المختصة بقیاسات التدین لدى الأوربیینوالإحصاءات

                                                
 فــصلیة ،أســعد الكعبــي/  ترجمــة ، آرمــان زارعــي،مــا بعــد العلمانیــة فــي فكــر یــورغن هابرمــاس) ١(

  .١٧٦ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
  .٢٦٧السابق صـ) ٢(
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والدینیة مع  العلمیةانتشرتا في الأوساط " أسطورتین"ثمة ثم نجده بعد ذلك یقرر أن   
 الأولى ، نظر ستارك نفسه ــ ویعدهما عن الحقیقةعلى الأقل من وجهةــ   الأكیدخطئهما

   !"أسطورة تقوى الماضي "، والثانیة"أسطورة الانحسار الدیني"
 أن الأوربیین لم یكونوا في :تلك الأسطورتین تحملان نفس المعنى السابق ذكره  

مؤمنین بالشكل الكافي للقول بانحسار هذا التدین أو ضعف متقین والماضي متدینین أو 
  .ونقص هذه التقوى أو هذا الإیمان

  .أسطورة الانحسار الدیني) ١  
ً یعتقد معظم الباحثین بأننا لو رسمنا رسما بیانیا یمثل :"رودني ستارك"یقول    ً

ناها  لوجد، ومدى مشاركتهم في طقوسها،الدینیة لدى الأفراد معدلات الاعتقادات
ولإثبات هذه الفرضیة یوجهنا الباحثون  ...ًتتناسب عكسیا مع اتجاهات التحدیث

 ،معظم أوروبا المذكورون لنلاحظ الهبوط الحاد في عدد الحضور في الكنائس في
ًولتستنتج أیضا تآكل الإیمان الشخصي بناء على هذا  لكن هذه الفرضیات خاطئة من.. .ً

  .)١(جمیع أوجهها
أنه لا یوجد دلیل " دیفید مارتن " منها ما قاله، الأدلة على ذلكیسوق ستاركثم   

كما أن التدین الأمریكي كان ولا ! على التحول العام من المرحلة الدینیة إلى العلمانیة
البیانات الحالیة نسب الانتماء للكنائس، ثم إن زال في ازدیاد مستمر، ویؤید ذلك تزاید 

التدین الشخصي لا تزال  ، بل إن مستویات"ادعصر جدید من الإلح"لا تظهر وصول 
 :هو ٕ وانما؟ لماذا لم یعد الناس في أوربا یؤمنون:وهكذا فالسؤال المهم لیس.. .مرتفعة

لماذا یظل هؤلاء الناس یؤمنون من غیر أن یروا أي ضرورة للمشاركة ولو بأدنى درجة 
  .)٢(؟ الدینیةفي مؤسساتهم

                                                
ـــة) ١( ـــسلام أیتهـــا العلمن ـــي ســـتارك،فلترقـــدي ب ـــصلیة الاســـتغراب،رامـــي طوقـــان/  ترجمـــة ، رودن      ، ف

  .٤٩ صـ،٨عدد 
  . بتصرف٥٠ ،٤٩صـ السابق )٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٠٤ -

وازع " یوجد لدیهم - ً أو الغرب عموما -  الأوربیین  أن:ولعل الإجابة على هذا السؤال  
لا تستطیع " النصرانیة" ولكن ، الحقیقي الذي فطرنا االله تعالى علیه"الإیمان الفطري

 بقاء الإیمان والتدین الشخصي عند الغالبیة :ذلك ویؤید ،الوفاء بمتطلبات هذا الوازع
ٕمن حضور الكنائس واقامة   بالتزامن مع هذا النفور العام،العظمى من الغربیین

  !!الطقوس الدینیة
 حیـــث ،أقـــرب المقـــولات إلــى مـــا ذكـــرت" ١٩٩٥أنــدرو عزلـــي "ولربمــا تعتبـــر مقولـــة   
  :قال
لأن تحول أوروبا إلى .. .لا یمكن لزوال الدیانة المسیحیة من أوروبا أن یحدث((  

  .)١())! أوروبا المسیحیة لم توجد قط،ًالدیانة المسیحیة لم یحدث أصلا
  .أسطورة تقوى الماضي) ٢  
 تتمثل في الاعتقاد أن فترة ،ً خطؤها أیضاأن ثمة أسطورة أخرى تبین" ستارك"یبین   

، وأن ذلك من "عصر الإیمان" كانت فترة یطلق علیها ،والعلمنة الغربیة الحداثة ما قبل
 ویبین أن معظم المؤرخین البارزین ــ لمرحلة القرون الأخطاء الجسیمة الشائعة،

عصر " قد اتفقوا على أنه لم یكن لدینا ،وسطى ــ والمهتمین بدراسة التدین خاصةال
  !قط في تلك المرحلة" إیمان
 !ً وطبقة الفقراء والعامة أیضا،ًوأن طبقة الأرستقراطیة نادرا ما یحضرون الكنائس  

 وأن ثمة حالة من الجهل الدیني كانت ،ًكانت قلیلة جدا، حتى في المدنوأن المشاركة 
ً أن الجهل الدیني قد تفشى أیضا في طبقة : والأعجب من ذلك،منتشرة بین الأوربیین

  !الرهبان والقساوسة

                                                
ـــة )١( ـــسلام أیتهـــا العلمن ـــي ســـتارك،فلترقـــدي ب ـــصلیة الاســـتغراب،رامـــي طوقـــان/  ترجمـــة ، رودن      ، ف

  .٥٨٠ صـ٨عدد 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٠٥ -

 فلا تتعجب إذا كان عموم ،فإذا كان رجال الدین على هذا المقدار الكبیر من الجهل  
  .)١(!ً یكادون یفقهون شیئا حتى عن أساسیات الدین المسیحيالناس لا

ً ثمة تقدیما وتأخیرا قد حدث في عرض ومن الجدیر بالذكر أن   لهذا البحث " ستارك"ً
الأولى تعتبر نتیجة مباشرة مترتبة على الاعتقاد بالأسطورة  المهم، وأن الأسطورة

ً العبارات طبقا لترتیبها في مبحثها الأصلي احتراما  ولكني آثرت أن أصوغ،الثانیة ً
  .لصاحبها

لأدلة بوضوح إلى أن المزاعم حول انحسار  تشیر ا:بعد ذلك بقوله" ستارك"ثم یعقب   
 مبنیة على تصورات مبالغ فیها بشدة حول التدین ،الدینیة في أوروبا المشاركة كبیر في

 ولكن لیس هذا ،الكثیر من الدولفي  متدنیة  قد تكون المشاركة الیوم،في الماضي
 لكن ماذا ،ق السیا ولذلك فإن الطرح العلماني غیر ذي أهمیة في هذا، التحدیثبسبب

ولكن .. . فلربما كان منظرو العلمنة متسرعین في توقعاتهم،عن الأوقات الأكثر حداثة
المسیحیة التي شاعت في أوروبا لم یتحول إلیها معظم أبناء القارة إلا بشكل إسمي في 

  .)٢(!أفضل الظروف
  : وظهور التدین وقوته،على انحسار العلمنة وضعفها" رودني ستارك" أدلة *
  :كن لنا تلخیص تلك الأدلة في الآتيیم

 الأمر :بقولهما" كریستوفر شورت"و " مایكل وینتر"بدراسة " ستارك"استدل ) ١  
 الدینیة في شمال أوروبا معظم عملیات المسح حول المعتقدات أن الواضح هو

بوجود االله وبعض أركان العقیدة المسیحیة تظهر استمرار معدلات عادیة من الإیمان 
ثم تبین .. . أخرى ومستویات متدنیة من الحضور إلى الكنائس من ناحیة،یةمن ناح

  .مستوى من العلمنة المفاجئ في تدنیه النسبي
                                                

 عـدد ، فـصلیة الاسـتغراب،رامـي طوقـان/  ترجمـة ، رودنـي سـتارك،فلترقدي بسلام أیتهـا العلمنـة )١(
  .٥٧ حتى صـ٥٠ صـ ،٨

  .٥٧السابق صـ) ٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٠٦ -

 ، وصلت إلى علمانیة كاملة وهي تعد أول دولة على ظهر الأرض":آیسلندا") ٢  
ا في آیسلند" التدین في المنزل" أظهر أنه ثمة مستویات عالیة من لكن العمل المیداني

 وأن ،یؤمنون بثقة في الحیاة بعد الموت من السكان في آیسلندا% ٨١ وأن !الیوم
،  %!٤تتخطى   وأن نسبة الملحدین لا،یصلون خارج إطار الطقوس الدینیة % ٨٢

 فما هو الحال في ،فإذا كانت تلك النسب خاصة بآیسلندا التي تعد الأكثر علمانیة
  .الدول الأخرى

، لم یسبق في تاریخ ١٩٩٤" أندرو غریلي"وكما عبر  :الاتحاد السوفیتي) ٣  
ًالإنسانیة أن بذل أحدا مجهودا منظما لمحو دین ً  كما كانت الشیوعیة الإلحادیة تفعل ،ً

 ،ً فلا یزال عدد الملحدین قلیلا،متوقعةولكن النتائج غیر ! في دول الاتحاد السوفیتي
 ولا یزال ،المتحدة ك عن الولایات ناهی،فلا یزید عن نسبة الملحدین في أوروبا الغربیة

 %٥٣ أجاب )ًالأكثر إلحادا(، ففي روسیا !معظم الناس یصلون في هذه البلاد السوفیتیة
 ولكن المدهش ، بأنهم لیسوا متدینین١٩٩١من الأشخاص الذین شملهم مسح سنة 

بجمیع .... !فقط خلال خمس سنوات % ٣٧تراجعت بمعدل ًحقا أن هذه النسبة 
 كبرى تحصل الآن خلال الأیام الأولى یمكننا القول بیقین أن صحوات دینیةالمعاییر 

 وهذا ما فاجأ معظم علماء ،من مرحلة ما بعد الشیوعیة في الكتلة السوفیتیة السابقة
  .الاجتماع

ًیبدو أن ثمة توافقا عمیقا بین الدین الإسلامي والتحدیث) ٤    فالعدید من ،ً
ًفقد ثبت أن الالتزام الدیني الإسلامي یتلازم إیجابیا .. .یثبت ذلكالدراسات حول العالم 

ولا یحتاج المراقب صاحب أدنى معرفة بخلفیة .. . الأعلى من التعلیممع المستوى
یتمتع بها الإسلام في الدول الإسلامیة إلى بیانات كهذه لیرى الحیویة المتفجرة التي 

 رة مع التحدیث والحداثة في الدولزمننا المعاصر، وكي یدرك تناسب هذه الحیویة المباش
  .)١(...الإسلامیة

                                                
  .٦٨ حتى صـ٦٣ المرجع السابق من صـ، رودني ستارك:راجع) ١(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٠٧ -

ًفبغض النظر عن تعلیق ستارك على حیویة الإسلام ــ وهو كلام رائع جدا بلا أدنى   
  .حد قوله لا یحتاج إلى دلیلشك ــ وهو على 

ًإلا أن الأدلة الثلاثة الأولى قد تلاحظ أنها أتت متسقة تماما مع رؤیته التي ذكرتها   
 یقدر ما ،"الإیمان أو التدین"أن الغربیین على العموم لا ینقصهم والمتمثلة في  ،ًسابقا

 ویتوافق مع تلك العقلیة الغربیة المتحررة من ،یرسخ هذا الإیمان الفطري"دین "ینقصهم 
  "!.النصرانیة" حتى ولو كانت ،قیود التبعات لأي دین

 !تلك العقائد من حولهمافذلك الإیمان وذاك العقل الناضج ما زالا یتشككان في   
  ." وتقنع العقل،تتوافق مع وازع الإیمان" عن عقیدة تطمئن القلب )عن كثب(باحثین 

 للتدین الشخصي ما یفسر هذا التواجد الظاهر - كما ذكرت من قبل -ولعل هذا   
  . وتضاؤله في دور العبادة والطقوس الدینیة واختفائه،والمنزلي

أقوال ثلاثة " رودني ستارك"یذكر " ترقدي بسلام أیها العلمنةفل"ًوأخیرا وفي نهایة بحثه   
، لیستدل على نظریته التي "بیتر بیرغر"و " ألكسندر موراي"و " دوغلاس ماري":علماء

 وما )ما بعد العلمانیة(عن " بیتر بیرغر" من قبل آراء  وقد ذكرت،طال استدلاله علیها
  .عن ذلك ببعید" دوغلاس وموراي"قول 
 ،ًالكثیر جدا من الأدلة ونتائج البحوث والإحصاءات" رودني ستارك" قدم وبعد ما  

 ویلخص بها ، یقول كلمة أخیرة یختم بها بحثه،وآراء العلماء والمختصین بهذا الشأن
  :وجهة نظره

ٕبعد ثلاثة قرون تقریبا من النبوءات الخاطئة بشكل كامل واساءة تمثیل الماضي  ً
إلى مقبرة الأفكار الخاطئة، " العلمنة"حان كي نحمل عقیدة الأوان قد  أعتقد أن ،والحاضر

  .)١( فلترقدي بسلام:ونهمس هناك

                                                
  .٧١السابق صـ) ١(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٠٨ -

  كريستينا شتوكل
  

" محاولة تعریف بعد العلماني"ًأعدت الأستاذة كریستینا شتوكل مقالا بعنوان   
 من واقع تخصصها )ما بعد العلمانیة(حاولت فیه أن تطل إطلالة سریعة على 

   : ومن أبرز ما قالت فیه،" اجتماع الدینعلم"كباحثة في 
شاع خلال العشرین سنة الماضیة في العلوم الاجتماعیة والسیاسیة حدیث حول   

، مما یعني أن الدین یعلن عن دور وصوت في الفضاء العام الذي كان "عودة الدین"
  .)١(...ٍیفهمه الاتجاه السائد للنظریة السیاسیة والاجتماعیة بأنه فضاء خال من الدین

 ووضع صیغة ملائمة للوضع ،"ما بعد العلمنة"لتقریب مفهوم " شتوكل"وفي محاولة   
 صور الذي أرید اقتراحه هنا، یلغي" بعد العلماني"تعریف ": شتوكل " تقول،الحالي

بوصفه حالة وعي " بعد العلماني"ّ، ویعرف )النظام- بعد، تغییر- قبل (التتالي 
إن تعایش الرؤى الكونیة للدین مع الرؤى العلمانیة، تعایش الرؤى الكونیة / معاصر

َ والتطلعات الدینیة والعلمانیة حول المجتمع والسیاسة، وصیغ،الدینیة والعلمانیة  فهم ِ
 حالة من التوتر :لحیاة الفرد یخلق توترات، فبعد العلماني  الدیني والعلمانیة

  .)٢(المستمر
 المرحلة الجدیدة التي تفرض نفسها تعترف بلا أدنى شك بتلك" شتوكل"ویبدو أن   
بید أنها تؤثر أن توصفها بأنها حالة من " ما بعد العلمانیة" المجتمعات الغربیة على

 مما ،في حیاة الفرد والمجتمع" الدیني ــ والعلماني"التعایش ومحاولة الانسجام بین 
  ".التوتر المستمر"خلق تلك الحالة التي أسمتها 

                                                
 ، فــصلیة الاســتغراب،طــارق عــسیلي/  ترجمــة ، كریــستینا شــتوكل،محاولـة تعریــف بعــد العلمــاني) ١(

  .٣٤٧ صـ،٨عدد 
  .٣٥٠السابق صـ) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٠٩ -

 :فتقول" الأدیان"و " بعد العلمانیة"ذلك تبین لنا العلاقة بین بعد " شتوكل"ثم نجد   
منطقي بقدر ما نأخذ في الحسبان موضوع " بعد العلماني"أعتقد أن الحدیث عن 

 والیهودیة وغیرها ــ بهذا ،الإسلام والأرثوذوكسیة -التعددیة، ووجود الأدیان الأخرى 
، ومنذ هنالك حضور كبیر للإسلامة  وبسبب الهجر،ًأوروبا الیوم تتغیر فعلا ،المعنى

دور كبیر،  ًسقوط الشیوعیة في أوروبا الشرقیة، صار أیضا للمسیحیة الأرثوذوكسیة
العلاقة بین " بعد علماني"والبلدان الأوروبیة تتحول إلى التعددیة الدینیة، في مجتمع 

ً والأدیان تنحو نحوا تعددیاالدولة العلمانیة ً...)١(.  
  أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة حیث لا نرید : في نهایة مقالتها"شتوكل"ثم تقول   

مجتمعات بعد "في " إزالة العلمانیة"أو " عودة الدین" حول ًمزیدا من الروایات
بعد "ّ نحن نحتاج إلى دراسات تدریجیة للتوترات التي تحدد عصر ."العلمانیة
  .)٢(الذي نعیش فیه" العلماني

  

  روجيه مونجو
  

ًبحثا رائعا عن العلاقة بین اللائیكیة " روجیه مونجو"لفرنسي أعد الباحث ا   ً
" ما بعد العلمانیة"الفرنسیة والمجتمع ما بعد العلماني، قرر فیه وجود تیار عام جدید 

  . وكیفیة التعایش والتوافق بین الاتجاهین،داخل المجتمع الفرنسي" التدین"أو تیار 
ً قد بدأ استعمالها أخیرا على نطاق "ما بعد" إن بادئة :"روجیه مونجو"یقول   

 أو ما بعد ، ما بعد صناعیة، ما بعد حدیثة:ٍواسع، لتمییز المجتمعات المعاصرة
  .. .الأعم مما ذكرنا" ما بعد علمانیة"ًلكن أیضا .. . وما بعد استعماریة،قومیة

                                                
 ،ســتغراب فــصلیة الا،طــارق عــسیلي/  ترجمــة ، كریــستینا شــتوكل،محاولـة تعریــف بعــد العلمــاني )١(

  .٣٥٣  صـ،٨عدد 
  .٣٥٦السابق صـ) ٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١١٠ -

  كما یمكن لتقالیدها، وخاصة السماویة منها- ً وبشكل أكبر أیضا - یمكن للأدیان   
ٍعن أنها مصادر للمعنى قیمة في عالم هو كعالمنا مصاب  التأویلیة العریقة أن تكشف

ً خیارا مقبولا، مانح بنحو ما أن یظهر الدین... .ٍبأمراض اجتماعیة عمیقة خطیرة ً
  .)١(... وفي المقام الأول لجمیع المستضعفین في الأرض،للمعنى للكثیرین

من جدید على الساحة الفرنسیة " الدینتواجد "یعلل ظاهرة " مونجو"یبدو أن   
 والتي لا خلاص للمجتمع ،بكثرة الأمراض الاجتماعیة الخطیرةالمفعمة باللائیكیة 

ً المفقودة نظرا لتطبیقات العلمنة المجحفة خلال منها إلا برجوعه إلى تدینه وروحانیته
  .القرون الماضیة

 ) الدینیة-اللائیكیة (ئیة ًفي نهایة بحثه یضع حلا لتلك الثنا" مونجو"ثم نجد   
   :ً الفرنسي قائلاالواضحة في المجتمع

ِلكي یكون الحل اللیبرالي للتعددیة الدینیة مقبولا كحل عادل من قبل المواطنین    ً
ٌّأن یذهبوا ــ كل من وجهة "  والمتدینوناللائیكیون"َ یجب أن یقبل المواطنون ،أنفسهم

ّ إنه المسعى الوحید الذي بمقدوره أن ،ان والمعرفة الإیمٍنظره ــ نحو تأویل للعلاقة بین
  .)٢(... فرصة أن یرتبطوا بعضهم ببعض داخل المجال العام یوفر لهم

  

  تارين مونت ألفرني
 حیث تتعدد ،قد یدهش المرء عندما یشاهد تلك الحركة الفعالة من باحثي فرنسا  

ًتمسكا واحیاء ٕ باحث والعالم الفرنسي ال" تارین مونت" ولقد قصدت أن أعقب بكلام ،ً
لكونهما فرنسیان یتبنیان نفس الفكرة عن العلاقة  ،ًمباشرة" مونجو روجیه"بعد كلام 

واحدة تشغل الرأي العام بین اللائیكیة الفرنسیة والعودة إلى التدین، فتلك قضیة 

                                                
 ، فـصلیة الاسـتغراب،جمال عمار/  ترجمة ، روجیه مونجو،اللائیكیة والمجتمع ما بعد العلماني) ١(

  .٢٤٤ ،٢٣٦ صـ،٨عدد 
  .٢٥٢السابق صـ) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١١١ -

" إسلامیة ــ فرنسیة "قد جاء من وجهة نظر"  تارین مونت"ٕ وان كان حوار ،الفرنسي الآن
  !مفروضة على المجتمع الفرنسي شئنا أم أبینا

الذي أصبح الدین الثاني في " الإسلام "حضور دین جدید ":تارین مونت"یقول   
الذي كان غیر متصور في زمن تأسیس الجمهوریة، بالإضافة إلى فرنسا، وهو الأمر 

 وفي ،ً عموما القانوني الدولي العامة في وسط النظامالانفجار الحقیقي للحریاتذلك، 
لصالح " ًیقینا" سیلعبان  هذا العنصران،وسط النظام القانوني الفرنسي بشكل خاص

  .)١(تكییف اللائیكیة مقابل هذه البیئة الجدیدة 
 الاعتراف بالتنوع، مادام هذا التنوع : إن الدیموقراطیة تستلزم بجوهرها:ثم یقول  

ً عموما بسیطة وقابلة للمعالجة ،وبات التعایش تبقى فإن صع،ِنفسه ًمسجلا في الإطار ً
 ، للتیارات الأصولیة الدینیة من جمیع الأطیافًنشهد، الیوم صعودا.. .بسهولة كبیرة

ٍما یفرض على الدیموقراطیین إزاء ذلك أن یعیدوا التأكید بوضوح على عدد من 
  .)٢(المبادئ

یصران " تارین مونت"و " نجوروجیه مو"ًمن خلال ما سبق یتبین لنا أن كلا من   
ٕوارساء مبادئ الدیمقراطیة والمساواة بین المواطنین اللائیكیین  التعایش على حتمیة

الحالة التي فرضت نفسها على المجتمع تلك  ، وخاصة المسلمین منهم،والمتدینین الجدد
، لابد من "ةالعلمانیما بعد  "أو بالمعنى العالمي العام" اللائیكیةما بعد  ":الفرنسي الآن

  !!ًفضلا عن إرسال مبادئ العلمنة الفرنسیة العریقة نفسها! التعامل معها بحرص شدید

                                                
     ، فـــصلیة الاســـتغراب،جمـــال عمـــار/  ترجمـــة ، تـــارین مونـــت،إعـــادة النظـــر فـــي مبـــدأ اللائیكیـــة) ١(

  .٢٨١ صـ،٨د عد
  .٢٩٥السابق صـ) ٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
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  جوزف راتسنغر
  

 نحو هذا التطور أو التغیر المسیحي فلقد وجدنا صحوة عند رجال الدین ،وبعد  
 جدلیة( مؤلف كتاب ،المعروف بجوزف راتسنغر )البابا ــ بندكتس(یعد  إذ ،ناحیة العلمنة

، "یورغن هابرماس " الكبیر)ما بعد العلمانیة(مع منظر بالتشارك  )العلمنة ــ العقل والدین
  .ً لهابرماس أیضا على الخصوصمن أكثر المؤیدین لتلك المرحلة، والمؤیدین

ما "حول المجتمع " هابرماس" السید ًأجد نفسي متفقا مع ما قاله ":راتسنغر"یقول   
شك في أن الشریكین الرئیسیین لهذه العلاقة المتبادلة هما لیس هناك .. ."بعد العلماني

 لكن هذا لا یعني بأنه یجب على المرء أن ...الإیمان المسیحي والعقل الغربي العلماني 
اعتزاز غربي بالنفس  سیكون هذا ،ًجانبا" ككمیة غیر نافعة" یضع الثقافات الأخرى 

 كذلك ومن الأهمیة بمكان.. .أي حالًسندفع ثمنه غالیا، وندفع هذا الثمن الآن على 
توسیع هذه العلاقة الثنائیة بین العقل والدین في الغرب إلى علاقات متعددة مع ثقافات 

  .)١(... هذه العلاقة الثنائیة بین العقل والدین في الغربأخرى منفتحة على
ر ، نجد راتسنغ"ما بعد العلمانیة"فبغض النظر عن موافقة راتسنغر لهابرماس في   

 في حین یشیر ، الغربیةیؤسس لنمو جدید للنصرانیة في المجتمعاتوبخلفیته الدینیة 
ومن خلال الاستفادة من نتائج ــ " بعیدة"في إشارة " الثقافات "للأدیان الأخرى بمصطلح

 فمهمتنا الآن هي ،ٍ وعلى كل،!إلى الإسلام بما بعد العلمانیة ــ أبحاث المهتمین
  .كما سبق" ما بعد العلمانیة"لمرحلة تأصیل التأسیس الحالي 

 فإن الزحف الإسلامي واقع وملاحظ ،ًوسواء أشار بإشارة بعیدة أو قریبة عن الإسلام
  . المجتمع الغربيفي

                                                
ـــة العلمنـــة) ١( ـــل والـــدین،جدلی حمیـــد لـــشهب /  ترجمـــة ، جـــوزف راتـــسنغر، یـــورغن هابرمـــاس، العق

  .٨٢ ،٨٠صـ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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  أول ويفر
  

بصدد النزاع الدیني في "في بحث له بعنوان " أول ویفر"تحدث المفكر الدانماركي   
والانتشار الدیني الذي " ما بعد العلمانیة"لجدیدة المرحلة اعن " ًلیست حلا العلمنة ،العالم

 حیث تقع الدانمارك التي یقیم فیها ویحاضر في ، الشمال منها وخاصة دول،یعم أوربا
  .جامعاتها

 یزداد یُلحظ في جزء كبیر من شمال أوروبا أن الإیمان الدیني ":أول ویفر"یقول   
اعتقادهم بشيء أو بغیره ــ بخلاف  عن الإعلام یتحدث المشاهیر وسائل ًانتشارا، ففي

ًما كان منذ عشر سنوات ــ أصبح الدین حاضرا وتم التعامل معه على أنه أمر 
ّإیجابي، وعنصر غیر مؤذ ومرحب به ُ  باستثناء حضوره في السیاسة، حیث یبقى ،ٍ

 إذ احتمال تزاید دور الدین في السیاسة ،ًمرفوعا" فصل الدین عن السیاسة " شعار 
ِّقد یخل ًأثرا سلبیاف ُ  وللسبب ذاته أصبح ، فتأثیر الدین في السیاسة الأوروبیة یزداد،ً

كمبدأ نهائي تثیر إشكالیة في أوروبا " العلمانیة"إن فكرة .. .ّالخوف من الدین أكثر حدة
 ،ً الأكثریة حرجا في انتهاكها أكثر الأحیانلأنها فكرة مثالیة مستحیلة لا تجد" ًراهنا"

  .)١(...ون بها جماعات بعینهاَّومن ثم یواجه
ً الدین یزداد انتشارا بخلاف ما كان منذ عشر سنوات :"أول ویفر"تلك هي رؤیة   
یتم التعامل مع " الأكثر علمانیة"من ذلك أنه في بلاد الشمال الأوربي  والأهم ،فقط

 من  والأكثر أهمیة،تم فصله عن أمور السیاسةطالما " إیجابي"الانتشار الدیني أنه أمر 
ًتنتهك في أوروبا حالیا" العلمانیة" أن ،ذلك   .ً أیضا بل وتثیر إشكالیة،ُ

لا یكتفي بهذه التصریحات، بل ویحذر من اتخاذ خطوات عدائیة " أول دیفر"ثم نجد 
 ، ویدعو لتقبلها بشكل أو بآخر في الكیان المجتمعي،ضد الظاهرة الجدیدة من التدین

  :"ویفر"فیقول 

                                                
 فـصلیة ،طـارق عـسیلي/ ترجمـة ، أول ویفـر،ً العلمنـة لیـست حـلا،بصدد النزاع الدیني في العالم) ١(

  .٢١٩، صـ٢ عدد ،الاستغراب



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
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ًیشكل استفزازا لا ضرورة له، " العلمانیة"ً دفاعا عن مبادئ حربإن إعلان الغرب لل   ّ
ًوخطرا وتعصبا  وهو یضفي شرعیة على التمییز الصریح في ، على المستوى الدوليً

للدین یؤدي بشكل خاص إلى تسییس عدائي السیاسة الداخلیة باسم التسامح، وهذا 
ً المناظرات الدینیة بعدا كّلت أن تحصل لو شمقابل التأثیرات المحدودة التي كان یمكن

  ... .آخر في الحوار السیاسي التعددي
 كشكل  ذلك لأن استخدام الدین،للسماح بتدخل الدین محدودة" السلبیة"ستكون الآثار   
ُ فلیس من الحكمة أن تستخدم ،الحوار له حدوده بسبب طبیعة السیاسة  أشكالمن

في الوقت نفسه قد توجد  ،حجج لا تكون مقنعة إلا لجزء محدود من الناس
ً سببا في إضعاف صورة إیجابیات كثیرة، منها أن السماح للدین في السیاسة سیكون

  .)١(الغرب المعادي والمحارب للدین
 ترهق ،في المرحلة الحالیة" ظهور التدین في الغرب"من الواضح أن إشكالیة   

 كانت قد بدت ٕ وان،ستحدث" لا محالة"بتوقعات حول أزمات الكثیر من مفكریهم 
  . مثل فرنسابوادرها بالفعل في بعض البلدان الأوروبیة

وفلاسفة الغرب إیجاد حلول مباشرة تلك المشكلات المتوقعة فرضت على مفكري   
" أول ویفر "  على تجنبها قدر الاستطاعة كما تبین من خلال كلام  أو العمل،لها

  .هرة وغیره ممن سبق ذكرهم خلال مناقشة هذه الظا،السابق
  سيزار ميرليني

ًأكثر صراحة ووضوحا من غیره في " سیزار میرلیني"ربما كان الكاتب الإیطالي   
َّ حیث صدر بحثه المعنون ،"ما بعد العلمانیة "الحدیث عن مرحلة هل دخل العالم (َ

  : بقوله)مرحلة ما بعد العلمانیة

                                                
 فـصلیة ،طـارق عـسیلي/ ترجمـة ، أول ویفـر،ً العلمنـة لیـست حـلا،في العالمبصدد النزاع الدیني  )١(

  .٢٢٨صـ، ٢ عدد ،الاستغراب



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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 فقد صار ،العالميّتمیز العقدان المنصرمان بعودة الدین أو انبعاثه على المسرح   
ًالمتحدة في الفضاء السیاسي قویا وملحوظا وحاسما أحیانا تأثیر مسیحیي الولایات ً ً ً، 

الحجاب للتعبیر عن هویتهن في بلدانهن  وازداد عدد النساء المسلمات اللاتي یرتدین
 ، إلى دولة یهودیةٕ واسرائیل آخذة في التحول، أو في البلدان التي تستضیفهن،الأم

 برزت ،ن قراءة هذا النوع من الظواهر یغري باستشراف النتائج المستقبلیةوبما أ
  .)١("بعد غربي"، في عین تحوله إلى "بعد العلمانیة"َصورة عالم یتحول إلى 

 ومن خلال أقوال مفكري وفلاسفة ،ًیبدو أن الصورة الآن قد باتت واضحة تماما  
ة خطیرة كهذه التي نحن بصدد حتى لا یكون هناك أدنى شك في مرحل ،الغرب أنفسهم

ُقد یؤرخ له بعد عدة سنوات ببدایة " ً تاریخیا للغربًمنعطفا"الحدیث عنها، والتي تمثل 
" عصر العلمنة"كلها، وخاصة ً مختلف تماما عن عصوره السابقة ،عصر غربي جدید

  !!ًالذي راهن الكثیر من المفكرین والفلاسفة الغربیین على أنه لن یزول أبدا
  : آثرت من خلال هذا الفصل أن أؤكد على أمرینوقد  
مـن خـلال أقـوال فلاسـفة الغـرب " ما بعـد العلمانیـة" الاستشهاد على تلك المرحلة :الأول  

  .ومفكریهم
 حتى لا تكن مجرد وصف ، الاستشهاد بأقوال الكثیر من هؤلاء الفلاسفة:الثاني  

بین لنا من خلال العرض  وكما ت، بل على العكس،فردیة أو شخصیة آراء واجتهادات
الآن على لسان مجموعة كبیرة من فلاسفتهم  الغربیة السابق لتوصیف المجتمعات

 ،  أصبح ظاهرة لا تخفى على أحد"تدین الغرب"، أن )من جنسیات مختلفة(ومفكریهم 
  .لا شك فیها الآن" ما بعد العلمانیة"وأن مرحلة ما تسمى بـ 

على " ما بعد العلمانیة"ى بزوغ فجر مرحلة ولعل ما سقناه من أدلة وشواهد عل  
ً فضلا عما ذكرته في الفصل السابق ،في هذا الفصل" شاهدیها من أنفسهم"ألسنة 

                                                
 فـــصلیة ،طــارق عـــسیلي/ ترجمـــة ، ســـییزار میرلینــي،هــل دخـــل العــالم مرحلـــة مــا بعـــد العلمانیــة) ١(

مجموعـة مـن /  تـألیف ، االله یتجلى فـي عـصر العلـم: وانظر كتاب،٥٩ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
  .٣٢الدمرداش عبد المجید صـ/ د ترجمة ،ماء الأمریكیینالعل



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
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قد " عصر العلمنة الغربیة الطاغیة"شك أن یؤكد وبلا " أسباب ظهور ما بعد العلمانیة"
ًبات متهافتا وضعیفا عن ذي قبل ض النظر  وبغ، الغربي وخاصة في العقل الجمعي،ً

  .عن المؤسسات الرسمیة وقوانین ودساتیر الدول
كانت مرحلة لابد من خوضها " العلمنة"فعقول وقلوب الغربیین الآن أدركت أن   

والدیمقراطیة، القلیلة الماضیة لإنشاء المجتمع الغربي المفعم بالرفاهیة، خلال القرون 
  .لصناعات المذهل في العلوم وا وحقوق الإنسان، والتقدموالمساواة

، یمكن لها أن "العلمنة" ونفسیة خطیرة حدثت وبفعل مشكلات اجتماعیةولكن ثمة   
ًتلك المجتمعات وتدمرها وتلحق بها هلاكا عاما تنقض عرى  ً سابقا مثل ما ذكرنا(ً

 ، وتوابعها من الكبت،من الأمراض النفسیة والعصبیة والاجتماعیة الشائعة
 والتفكك ،وقلة الزواج والإنجاب وأولاد السفاح، ،الزنا و، والعرى، والانتحار،والاكتئاب

 وضیاع ، والفكري والفراغ العقدي، وتعاطي المخدرات والكحولیات، والإدمان،الأسري
  ).الخ.. . وطغیان فلسفة المادة والمنفعة، ونسبیة الأخلاق،القیم
 حتى عةُأن تعالج هذه المشكلات وبسر ـــ وعن قناعة تامة وحرص شدیدفلابد ـــ   

  ! ولا تفید كثرة البناء، حیث لا ینفع العلاج،لا تنهار تلك المجتمعات بأكملها
َُّ یجب أن تأخذ حقها في سلم ًلقد أدرك الغرب حقا أن ثمة أمور روحیة وقلبیة  

ًواهتماما بالغا به" التدین"ً رجوعا إلى الأولویات، وأن  یجب أن تكون الصفة الأساسیة ،ً
  .للمرحلة القادمة

وزوالها ــ على رأي البعض ــ أو " العلمنة"ًقائما على أفول " التدین"ًسواء أكان هذا و  
ُمشاركا لها ومتعایشا معها ــ على رأي البعض الآخر ــ فإن مرحلة جدیدة یطلق علیها  ً ً

 وهي الآن في طور النمو والتفریغ ،قد ولدت بالفعل في الغرب" ما بعد العلمانیة"
  .والانتشار
وهل سیكون هناك تكافؤ ! ؟ أي دین سیكون في المقدمة في الفترة القادمة:الآنوالسؤال 
  !؟ بین الأدیان في تلك الساحةللفرص
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U   
  

ئلــة تحـــدث  فثمــة تغیــرات ها،ً بــل وضــروریا،ًن أصــبح ملحــالا شــك أن التــساؤل الآ  
حریــة  حتــى أصــبحت ،ً تلــك الأمــم التــي ارتــضت الدیمقراطیــة مــذهبا،فــي العــالم الغربــي

ًالإنـــسان الغربـــي مخیـــرا فـــي كافـــة أمـــوره الخاصـــة،  فتجـــد ،اختیــار الأفـــراد كالمـــاء والهـــواء ُ
ولا أي أحــد یــستطیع أن   ولا المجتمــع، ولا الأســرة،،لــیس علیــه أدنــى التــزام، لا مــن الدولــة

  یتــزوج أولا، یعمــل أولا یعمــل؛ً فهــو حــر تمامــا فــي اختیاراتــه،شــيء یخــصهیلزمــه بــأي 
 أو ، یتــرك دینـه أو یبقــى علیــه، یبقــى مــع أسـرته أو یتــركهم،یتـزوج، ینجــب أو لا ینجـب
  .ً یلتزم دینیا أو لا یلتزم،ًیعتنق دینا آخر، أو یلحد

  

   واؤال ان
   ؟ات التي لا حدود لهاإلى أین سیذهب هذا الإنسان المتمتع بتلك الحری ·  
  ؟ ویبقى على حاله؟هل سیبقى على عقیدته النصرانیة في الغالب ·  
هـــل ســـیفتش فــــي تلـــك العقیـــدة عــــن حلـــول لهـــذه الأزمــــات العقدیـــة والاجتماعیــــة  ·  

  ؟والنفسیة التي تكاثرت علیه في الآونة الأخیرة
  ؟هل سیبحث عن دین آخر یجد فیه بغیته ومطلبه وقناعته ·  
  ؟ًتجه نحو الإلحاد ویرضى به مذهباهل سی ·  
أن الغرب الآن یتجه  ،من خلال الفصلین السابقین -  وبدون شك -  لقد أدركنا  

، وأنه قد سئم من نواتج العلمنة التي صنعت له ممارسات  كبیر بشكلنحو التدین
  .ًآلیة مادیة عصفت بحیاته وروحه كإنسان یستحق أن یكون إنسانا

لما زاد تحكمنا في القوى المادیة في العالم زدنا انحطاطا  ك:"إدغار موران"یقول   
فإذا المدینة .. . وباتت أسطورة السعادة هي الأخرى في أزمة،بالمجال الحیوي

وأشكال التلوث المهمینة علیها  ،ِّالمتألقة تصیر مدینة مجسیة بحیاتها المعقلنة
 صرنا ندرك  لكننا، بالأمن حضارة تنعموقد خیل إلینا أن في مقدورنا أن نبني ،وكروبها
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ًفي الوقت الحاضر أن هذه الحضارة تخلق مخاطر جدیدة بدلا من أن تزیل الخطر 
  .الواحد

 فهي أزمة تطلق ،ویتعین علینا كذلك أن نتحدث عن أزمة الروح وأزمة الفكر  
.. . لهاالخارجي عن علاجاتالداخلي، وستمضي للبحث في الشرق  نداء على الشرق

ً المادیة قد خلقت فراغا روحیاوكأن الحضارة   . بین الجسد والفكرً وطلاقا،ً
 وصارت هي ،إن الأمم المتحدة باتت الیوم عاجزة عن الحل لهذه المشكلات  

 ولما یتبدى في ؟الإمكان أن نأتي باسم لما لم یظهر بعدفهل في .. .الأخرى إلى أزمة
مبالغ، فقد بات الأمر ال  إن تضادات الحداثة قد بلغت أقصى؟صورة متقلبة ومشوشة

ً بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة، أعني صراعا بین قوى الحیاة وقوى ،ًوكأن ثمة احتضارا
  .)١(الموت

  تلك الأزمة التي أرهقت عقول فلاسفة،أحدإن أزمة الغرب باتت لا تخفى على   
 وتكاد ،إن ثمة مشكلات خطیرة تحیق بنا : وأصبح لسان حالهم،أنفسهم ومفكري الغرب

 ،بل هي السبب الرئیسي في تلك الأزمة ،ً لیست حلا وأن العلمنة،أن تفتك بمجتمعاتنا
  .وأنه لابد من حلول للخروج من تلك الإشكالیة الكبرى

ً طوعا أو كرها -أصبح الغرب الآن یتحدث من جدید     ، عن أهمیة التدین- ً
ًتي قتلت غدرا وظلما، والعودة إلى الإنسانیة بقلبها وروحها وحیاتها، تلك الإنسانیة ال ً

  .بأیدي العلمنة والحداثة والمادیة
  

  ؟ أم إ أي دن؟إ أي ر  ارب ون
 تبین أن الغرب یتجه وبقوة نحو الدین، - ً أصلنا سابقا  وكما- المؤشرات إن جمیع   

والتي ستكون  ، مرتبطة بتلك السلع التي تعرضها الأدیان المختلفةوأن المرحلة القادمة
  . وحل مشكلاتها من جذورها، الأزمةقادرة على تجاوز تلك

                                                
  .٣٠ ،٢٩ ،٢٨عبد الرحیم حزل صـ/ ، ترجمة إدغار موران،هل نسیر إلى الهاویة) ١(
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 خلال على الأصولیة أن تبین مصداقیة ادعاءاتها من ":خوزیه كازانوفا"یقول   
 وهذا یحتم على الأصولیین القیام بخیار صارم، فالذین یقبلون بقواعد ،الحجة العامة

ن علیهم أن یتخلوا عن مع جیرانهم سیكوالالتزام في النطاق العام ویبدأون الجدال 
المعیاریة هي وحدها  سلعهم  ــ فزعمهم أنالناحیة الإجرائیة على الأقل منأصولیتهم ــ 

 ، ولامتحانات من سلع منافسیهم، لابد من أن یخضع للتقییم العامالسلع الأصیلة والأثمن
المقبولیة النموذجیة، وللتكییف الناتج عن المساومات السائدة في سوق الأفكار 
المتعدد والمفتوح، ومما لا شك فیه أن بعض المتسوقین سیتوقفون في دكاكین 

  . بل ویبتاعونها، وقد یعجبون ببعض تحفهم القدیمة،الأصولیین
والمنافسون العلمانیون سیأتون لبیع بضائعهم في حرمة غرف جلوسهم وداخل   

ما أن تظل فرقة  إ،ًالتي لا تستطیع أن تصبح كنیسة معترفا بها  فالأصولیة،منازلهم
  .)١( آخر بین المذاهب الدینیةدینیة مستقلة، أو أن تصبح مجرد مذهب

ً یعلنها صراحة،"ما بعد العلمانیة"ُوالذي یعد من أكبر منظري " كازانوفا"ها هو     أن :ُ
ًوأن فرص الفوز مرتبطة ارتباطا وثیقا بقیمة المعروض ،المنافسة قائمة  وبقدرته على ،ً

  ! للبحث عن حل عاجل لهاً ألجأتنا ــ أساسا ــحل المشكلات التي
 هذا الأمر الجلل في تلك الصورة لم یستنكف أن یعرض" كازانوفا"ونجد أن   

 إنسان، من البیع والشراء والتردد على الدكاكین والمنازل المألوفة عادة لدى كل
  .لمعاینة المعروض وتقییمه على كل حال

 فإن ،في السیاق العام المجرد عن  التخصیصقد جاء كلامه " كازانوفا"وٕان كان   
 عن - ً مستندا إلى الواقع - قد تجاوز تلك المرحلة، وراح یتحدث " بیتر بیرغر"

  . الآن في العالم ــ العائد إلى التدین ــ بین الإسلام والنصرانیةمنافسة حقیقیة تحدث

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث) ١(

  .٢٤٢ ،٢٤١جامعة البلمند صـ
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  ":الفروقات بین الحركات المزدهرة"تحت عنوان " بیتر بیرغر"یقول   
تحلیل الأثر الاجتماعي والسیاسي للصحوات الدینیة المختلفة یجب أن یأخذ في   

 النهضتین تظهر هذه الحدود بوضوح إذا نظرنا إلى ،اعتباره الفروقات في ما بینها
... .ّ الصحوة الإسلامیة والصحوة الإنجیلیة:الدینیتین الأكثر دینامیكیة في العالم الیوم

معروفة بشكل عقیداتها السیاسیة الواضحة والمباشرة الصحوة الإسلامیة، وبسبب ت
 ،إنها تتألف من عودة التزامات ذات طبیعة دینیة مؤكدة ومثیرة للإعجاب.. .أكبر

ًمدى جغرافیا هائلا یمتد إلى كل بلد إسلاميوتصنع  في حین لا یزال عدد المنتمین .. .ً
  . !ریحة مع المسیحیةحیث تجد نفسها في منافسة ص.. .ًإلیها یزداد یوما بعد یوم

لقد أصبحت هذه الصحوة واضحة جلیة في المجتمعات الإسلامیة المزدهرة في   
 حیث تجلب معها حركة عودة إلى أسالیب حیاة متمیزة ،الشمالیة أوروبا حتى في أمیركا

ًتشهد مقدارا كبیرا من التحدیث وهي قویة للغایة في مدن.. .في إسلامیتها ولا تقل .. .ً
 حیث نجحت في الظفر ،نجیلیة عن سابقتها في اتساع مجالها الجغرافيالصحوة الإ

  .)١(...بعدد كبیر من المعتنقین الجدد في الصین وكوریا الجنوبیة والفلبین
ًوان كان صحیحا في المجمل" بیتر برغر"والحق أن كلام     إلا أن حركة انتشار ،ٕ

ًفسا كبیرا بین  وأن ثمة تنا،الغرب أكبر مما ذكرهالإسلام في مجتمعات  الإسلام بحقیقته ً
 وبین النصرانیة التي فقدت معظم ، الدعوة إلیه یعتريالشدید الذي وقوته الذاتیة والضعف

  .قواها وقناعتها في المجتمعات الغربیة نفسها
تحمل بین طیاتها السعي نحو بناء مجتمعات جدیدة " التدین"وربما كانت الدعوة إلى 

 یرى الجمیع أن الالتفاف حولها والالتزام بها قد ،دینیةقواعد عقدیة ومؤسسة على 
  .ً بغیضة أرهقت مجتمعات عدیدة ردحا من الزمنیكون أفضل من السعي وراء علمنة

                                                
 ،٢ عـــدد ، فـــصلیة الاســتغراب،رامـــي طوفــان/  ترجمــة ، بیتــر بیرغـــر،عــن العـــالمزوال العلمنــة ) ١(

  .٢٥٧صـ
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ً دینیا، ً حیث یبین أن الدول الكبرى دائما ما تؤسس،ویؤید ذلك العلامة ابن خلدون  
 إما من ، الملك أصلها الدین العظیمة، أن الدولة العامة الاستیلاء: المقدمةفیقول في

وأن الدعوة الدینیة تزید الدولة في أصلها قوة على قوة العصبیة .. .نبوة أو دعوة حق
  .)١(التي كانت لها من عددها

 والقومیات فلا شك أن الدین الحق قادر على صهر جمیع الثغرات الطائفیة  
ات والتقالید في بوتقة واحدة، والخلفیات الثقافیة المختلفة، والعاد ،المتعددة والمتناحرة

ً وأصلهم الذي ینتمون إلیه جمیعا وبدون وجعل الكل سواء أمام معتقدهم وشریعتهم
  .تفرقة

 فثمـــة أمــور واقعیــة الآن لابــد مـــن الاعتــراف بهــا والانطــلاق مـــن ،وعلــى كــل حــال
  :خلالها

  . أن العالم یتغیر الآن ویتجه نحو التدین بشكل كبیر-
  . تلك التي تعرض فیها بضائع الدین،ًع جدید تظهر مؤخراً أن أسواقا من نو-
  . أن الرابح من تلك الأسواق هو من یملك الحقیة والمصداقیة والقناعات العقلیة-
  . أن المنافسة الحقیقیة والواقعیة هي تلك الدائرة رحاها بین الإسلام والنصرانیة-

ور بحثنا في هذا الفصل من تلك النقطة الأخیرة ــ والمتضمنة لما سبقها ــ هي مح  
  .البحث

أن التنافس الحالي والقادم بین ـ ًویبدو لنا جلیا ــ ومن خلال الصفحات السابقة ـ  
 والإسلام القادم بكل قوته )الدین العام والرسمي لدى الغربالتي تمثل ( النصرانیة

  .وقدرته الرائعة على الإقناع والشیوع
 بنتائج تساهم في معرفة الحقائق ودعم ور للخروجتلك الأمویجدر بنا الآن أن نستشرف 

  . في المرحلة القادمةالأطر البحثیة

                                                
 فلسفته ، ابن خلدون: وانظر،٢٠٥حامد الطاهر صـ/  تحقیق ، عبد الرحمن بن خلدون،المقدمة) ١(

  .٥٧غنیم عبدون صـ/  ترجمة ، جوستون بوتول،الاجتماعیة
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  . النصرانيةً:أولا
ً ولكونها الأوسع انتشارا في الأوساط ،ًلقد بدأت بالنصرانیة لكونها الأقدم تاریخیا  

 وكذا المذاهب الإلحادیة ،عن غیرها من الأدیان السماویة والوضعیةًالغربیة عموما 
  . للأمم الغربیةً فضلا عن كونها الدیانة الرسمیة،ًضاأی

ًقدیما وحدیثا" إلا أنها قد بدت -  بالوصف السابق - ومع كون النصرانیة    باهتة " ً
ً فضلا عن عدم اقتناع الكثیر من ، للآخرین على الإطلاقوخافتة وغیر مقنعة

  !ًأتباعها أیضا
 فتلك أبحاث أخرى لیست ،نصرانیةولست الآن بصدد التأریخ والتأصیل  والتحلیل لل  

ًالآن، ولكن ثمة إطلالة سریعة على الوضع الحدیث لها تطابقا وتزامنا مع  من مقصودنا ً
  ".ما بعد العلمانیة"موضوع بحثنا 

 لنقر ،الظاهر والواضح للعیان" النصرانیة "تحریفولكن لابد من الإشارة إلى   
َّ أن النصرانیة دین محرف:ًأمرا بشریة آثمة قد عبثت به على مدار قرون  وأن أیاد ،ُ

 ،ً وأن أمرا كهذا لا یخفى على كثیر من العامة، ولا زالت تعبث حتى الآن،متطاولة
  . ومن النصارى أنفسهم،ًفضلا عن العلماء والباحثین

الكریم في آیات كثیرة عن التحریف الذي ألحقه أهل الكتاب ولقد تحدث القرآن   
العهد القدیم ــ ( أو ما یطلقون علیه الكتاب المقدس ،الإنجیل بالتوراة و)یهود ونصارى(

  ).العهد الجدید
تطمعون ﴿ :ومنها قوله تعالى   َأ ُ ََ ْ َ َ

ْأن  َ
ُيؤمنوا  ُِ م ْ ْل ُ َ

ْوقد  َ نَ َ ق َ ٌفر
ِ
َ

ْمنهم  ُ ْ َسمعون ِ ُ ََ مَ ْ
َ َ 

ُرفونه ُمِ ا َ ُ َ ْمن ُ ِعد ِ ْ ُقلوه مَا َ ُ َ ْوهم َ ُ َعلمون َ ُ َ ْ  .]٧٥ :سورة البقرة[ ﴾ َ

ل ﴿ :وقوله تعالى   ٌفو ْ َ َ
ين  َِ تبون ِ َي ُ ُ َالكتاب َْ َ ِ

ْ
ْبأيديهم  ِ ِِ ْ ون ُم َ َقو ُ ُ َهذا َ ْمن َ ِعند ِ  ِا ِْ

وا ش ُل َ ْ َ ِبه ِ ًمنا ِ َ قليلا َ
ً

ِ
َ

ل  ٌفو ْ َ َ
ْهم  ُ ْكتبت ِما َ َ َ َ

ْأيديهم  ِ ِ ْ ل َ ٌوو ْ َ ْهم َ ُ سبون ِما َ َي ُ َِ ورة س[﴾  ْ
  .]٧٩ :البقرة



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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ن ﴿ :وقوله تعالى   ِو ْمنهم َ ُ ْ قا ِ ًلفر َ
ِ

َ
َيلوون  ُ ْ تهم َ س ْأ ُ َ َ ِ

ْ َ
ِبالكتاب  ِ

َ ِ
ْ

حسبوه  ُِ ُ َ ْ َمن َ ِالكتاب ِ
َ ِ

ْ
َوما  َ 

َهو َمن ُ ِالكتاب ِ
َ ِ

ْ
ون  قو َو ُ ُ َ َهو َ ْمن ُ ِعند ِ َوماِ ا ِْ َهو َ ْمن ُ ِعند ِ ونِ ا ِْ قو َو ُ ُ َ َ َ الك ِا َ

َ ْ
َذب ِ 

ْوهم ُ َعلمون َ ُ َ ْ  .]٧٨ :سورة آل عمران[ ﴾ َ
َفبما ﴿ :وقوله تعالى   ِ

َ
ْقضهم  ِ ِ

ْ هم َ ْميثا ُ َ َ ْلعناهم ِ ُ َ َ
َوجعلنا  َْ َ هم َ ْقلو ُ َ ُ ُ

ًقاسية  َ ِ
َ

َرفون  ُ َ م ُ َال ِ
َ ْ

نْ  َ 

ِواضعه ِ ِ َ سوا َ ُو َ ُذكروا مِا حَظا َ ِبه ُ ولا ِ
َ ُتزال َ َ ُطلع َ ِ َ َ ِخائ َ ٍنةَ ْمنهم َ ُ ْ قليلا ِإلا ِ

ً
ِ
َ

ْمنهم  ُ ْ ف ِ ُفا ْ َ
 

ْنهم ُ ْواصفح َْ َْ بِ َا ِإن َ محس ُ َا ِ ِ ْ ُ   ]١٣ :سورة المائدة[ ﴾ ْ

ها ﴿ :وقوله تعالى َيا ََ
رسول  ُا لا ُ

َ
َزنك  ْ ُ ْ يِن َ َسارعون َا َُ ُ

فر ِ ِ ِال
ْ ُ ْ

َمن  ِين ِ وا َا قا
ُ َ

 َآمنا 

ِبأفواه َ ْ َ
ْهمِ م ِ ْو َ ْتؤمن َ ِ ْ هم ُ ْقلو ُ ُ ُ ُ

َومن  ِ يِن َ ُهادوا َا َسماعون َ ِلِكذب َُ ِ
َ ْ

َسماعون  ٍلقوم َُ ِْ ن َ َآخر
ِ

مْ َ
َ

 
َيأتوك ُ ْ َرفون َ ُ َ م ُ َال ِ

َ ْ
ْمن  ِعد ِ ْ ِواضعه َ ِ ِ َ ون َ َقو ُ ُ ْإن َ

تم ِ ْأوت ُ ِ
ُ

َهذا  ُفخذوه َ ُ ُ َ
ن  ْو

ِ مْ َ
َ

ُتؤتوه  ْ َ ُفاحذروا ُْ َ ْ َ
 

ْومن َ ِيرد َ ِ
ته ُا ُ ُفت َ َ ْ ْفلن ِ َ َ

َملك  ِ ْ َ ُ َمن َ ئا ِا ِ ًش ْ كِ َ َأو َ ُ
ِين  مْ َا

َ
ِيرد  ِ

ْأن ُا ُ َ
َطهر  َ هم ُ ْقلو ُ َ ُ ُ

 
ْهم ُ يا ِ َ َا ٌخزي ْ ْ هم ِ ْو ُ َ ِالآخرة ِ َ َ ِ

ْ
ٌعذاب  َ ٌعظيم  َ ِ  .]٤١ :سورة المائدة[﴾ َ

 وافترائهم على رسله ، االله تعالىدث عن تحریفهم لكلاموغیر ذلك من الآیات التي تتح  
  .ً جمیعا وعلى نبینا الصلاة والسلامالكرام علیهم

ً، وكونــه إبنـاـ الله تعـاـلى وقــولهم  )u( قــولهم بألوهیــة المــسیح :ومــن أعظــم تلــك الافتــراءات  
  .بالتثلیث

َياأهل ﴿ :یقول تعالى   ْ َ ِالكتاب َ
َ ِ

ْ
لا 

َ
غلوا 

ُ ْ م ِ َ ْدين ُ ِ ولا ِ
َ وا َ قو

ُ ُ َ َ ق ِإلا ِا َ َا ما ْ َإ
ِ 

مسيح ُا َِ
ْ

َع  ن ِ ُا م ْ َر َْ ُرسول َ ُ مته ِا َ ُو ُ َ ِ
َ َألقاها َ َ ْ َ

إ 
َ
م ِ َر َْ ٌوروح َ ُ ُمنه َ ْ ُفآمنوا ِ ِ

َ
ِبا  ِ 

ِورسله ِ ُ ُ ولا َ
َ وا َ قو

ُ ُ ٌثلاثة َ َ ََ
تهوا  ُا َ ا ْ ًخ ْ م َ ْل ُ َ

ما  َإ
ٌِإ ُا ِ ٌواحد َ ِ ُسبحانه َ َُ َ ْأن ْ َ

ون  َي ُ َ ُ ٌو َ َ َ 
ُ سماوات ِ مَا َ ِا َ َوما َ ِالأرض ِ َ ْ َ ْ

َو  َ ِبا َ يلا ِ و
ً

ِ  .]١٧١ :سورة النساء[﴾  َ

ْلقد﴿  :ویقول تعالى   َ َ
َفر  َ ِين َ وا َا قا

ُ َ
َهو َا ِإن  مسيح ُ ُا َِ

ْ
ن  ُا م ْ َر َْ َوقال َ َ مسيح َ ُا َِ

ْ
 

ِياب
َ يل َ ا َإ ِ َ ْ

بدوا ِ ُا ُ م رَ َا ْ ْور ُ َ ُإنه َ
ْمن ِ كِْ َ ْ ِبا ُ ْقد ِ َ َحرم َ ِعليه ُا َ ْ َ نة َ َا َ ْ 



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٢٦ -

ُومأواه َ َْ ار َ َوما ُا مِ َ َلِظا ْمن ِ ٍأنصار ِ
َ ْ ْلقد * َ َ َ

َفر  َ ِين َ وا َا قا
ُ َ

ُثالث َا ِإن  ِ
َ

ثلاث 
َ ََ

َوما ةٍ َ 
ْمن ٍإ ِ

َ
ٌإ ِإلا ِ َ ٌواحد ِ ِ ن َ ْو

ِ مْ َ
َ

تهوا  ُي َ ما َْ ون َ َقو ُ ُ َمَسن َ ِين َ ُفروا َا َ ْمنهم َ ُ ْ ٌعذاب ِ َ م َ ِ ٌأ َ
 * 

أفلا
َ َ َ

ون  َتو ُ ُ إ َ
َ
ستغفرونه ِا ِ ُو َ ُ َِ ْ َ ُوا َْ ٌفور َ ُ ٌرحيم َ مسيح مَا  * َِ ُا َِ

ْ
ن  ُا م ْ َر َْ ٌرسول لاِإ َ ُ َ 

ْقد َ
ْخلت  َ ْمن َ ِبله ِ ِ ْ َ

رسل  ُا ُوأمه ُ ُ ٌصديقة َ َ َنا ِ لان َ ِيأ
َ ُ ْ َالطعام َ ظر َ ْا ُ َكيف ْ ْ َ

ُن  َ ُهم ُ ُ ِالآيات َ َ ْ
 

ظر ُم ْا ُ ْ 
َ

َيؤفكون  ُ َ ْ ْقل * ُ
ُ

عبدون  َأ ُ ُ ْ َ ْمن َ ِدون ِ
لا مَاِ ا ُ

َ
ُملك  ِ ْ م َ ْل ُ َ

ا  ولا َ
َ ُوا عًاَفْ َ َهو َ ُ 

سميع ُا ُالعليم  ِ ِ َ ْ
 .]٧٦ :٧٢ الآیات : المائدةسورة[﴾ 

  

ِوقالت ﴿ :ویقول تعالى  
َ َ هود َ ُا ُ َ ر ْ ٌعز ْ َ ن ُ ُا ِوقالت ِا ْ

َ َ صارى َ َا مسيح َ ُا َِ
ْ

ن  ُا كِ ِا ْ َذ َ 

هم ْقو ُْ ُ َ
ْبأفواههم  ِ ِِ َ ْ َ

َيضاهئون  ُ َ َقول ُِ ْ َ
ِين  ُفروا َا َ ْمن َ ُبل ِ ْ َ

ُقاتلهم  ُ َ  ُا ََ
َ

َيؤفكون  ُ َ ْ ذوا * ُ ُا َ 
ْأحبارهم ُ ََ ْ َ

هم  ْورهبا ُ ََ ْ ُ ابا َ ًأر َ ْ َ
ْمن  ِدون ِ

مسيح ِا ُ َوا َِ
ْ ن َ َا م ْ َر َْ َوما َ روا َ ُأ ِ

ُ
عبدوا ِإلا  ُِ ُ ْ ها َ ًإ َ

ِ 
ًواحدا ِ لا َ

َ
َإ  َ َهو ِإلا ِ ُسبحانه ُ َُ َ ما ْ َون َ ُ

ِ
ْ دون * ُ َير ُ

ِ
ْأن ُ َ

ُطفئوا  ُِ َنور ْ ْبأفواههمِ ا ُ ِ ِِ َ ْ َ
أ  َو َْ َ 

ْأن ِإلا ُا َ
ِيتم  ُنوره ُ َ و ُ ْو َ َكره َ

ِ
َ

فرون  َال ُ ِ َ ْ
َهو *  ِي ُ َأرسل ا َ ْ َ

ُرسو  ََ هدى ُ َبا ُ ْ
ِودين ِ ِ ق َ َا ظهره ْ ُِ َ ِ

ْ ُ 
َ ين َ هِ ِا و ُ ْو َ َكره َ

ِ
َ

م  ِا
ْ ُ ْ

َون  ُ
  .]٣٣ :٣٠ الآیات :سورة التوبة[﴾ 

  

 وخاصة ، والتي أرهقت عقول النصارى أنفسهم،تلك العقائد المفتراة على االله ورسله  
ً فضلا عن باقي الافتراءات والأكاذیب ، في عصر العلم الحدیث)ومفكریهم فلاسفتهم(

  .ه القدیم والجدید بعهدی)الكتاب المقدس( التي یعج بها والمغالطات العلمیة والتاریخیة
 ممن تلقت الأمة ،القدامى والمحدثون علماؤنا ولقد كفانا تعب البحث في هذه الأمور

  . والرضا بعد دراستها وفحصهاأقوالهم بالقبول
إظهار الحق حول المسیحیة  ": في نهایة كتابه)~( "رحمت االله الهندي"یقول   

 أن أهل الكتاب لا  وأثبت،دین كشف لك حقیقة كتب العه قد إن هذا الكتاب": والمسیح
 وأن هذه الكتب ،یوجد عندهم سند متصل لأي كتاب من كتب العهدین القدیم والجدید



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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 فهي ملیئة بالاختلافات والتناقضات والأغلاط ،فاقدة لصفة الوحي والإلهام
  .)١( كما أبطل هذا الكتاب عقیدتي التثلیث وألوهیة المسیح،والتحریف

 دین أسس بنیانه على عبادة الصلبان والصور المدهونة في :)~( ویقول ابن القیم  
 فالتحم ببطن أنثى وأقام وأن رب العالمین نزل عن كرسي عظمته السقوف والحیطان،

ً ثم خرج صبیا رضیعا ،هناك مدة من الزمان بین دم الطمث في ظلمات الأحشاء ً
ًیشب شیئا فشیئا ویبكي ویأكل ویشرب ویبول وینام  ثم أودع ،الصبیانمع  ویتقلب ،ً

  ثم جعل الیهود یطردونه،في المكتب بین صبیان الیهود یتعلم ما ینبغي للإنسان
 ثم ساقوه إلى ،ویشردونه من مكان إلى مكان، ثم قبضوا علیه وأحلوه أصناف الذل والهوان

 ثم ، ثم مات ودفن في التراب، العالم العلوي والسفليهذا وهو مدبر.. .خشبة الصلب
 هذا فما ظنك بفروع.. .ما كانره وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن كان قام من قب

  .)٢(!؟أصلها الذي قام علیه البنیان
ُوما یهمنا الآن ــ كما ذكرت سابقا ــ أن نطل إطلالة سریعة على وضع النصرانیة    ً

  ."ما بعد العلمانیة" الحالیة التي نتحدث عنها  لمواكبة المرحلة،الحدیث
  

وا راثادم ا،ن وارن ا  وآراء   
 أن ثمة شكوك حول ،تشیر الأبحاث التي قام بها الكثیر من علماء الغرب وفلاسفتهم

ًلا یمكن للعقل أن یستوعبها في عصر مفعم بالعقلانیة، فضلا عن  معتقدات النصرانیة
  .النتائج المذهلة للعلوم التجریبیة الحدیثة

                                                
 ، رحمـت االله الهنـدي، حول المسیحیة والمـسیحالتلخیص الأمین لما جاء في كتاب إظهار الحق) ١(

  .١٩١مركز التنویر الإسلامي صـ
ــة الحیــارى فــي أجوبــة الیهــود والنــصارى )٢(  ، شــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــیم الجوزیــة،هدای

 أحمـد بـن ،الجواب الصحیح لمن بـدل دیـن المـسیح:  وانظر.٢٤أحمد حجازي السقا صـ/ دتحقیق 
  .٢١، صـ١٧صـ/٢سید عمران جـ/ تحقیق ،ةعبد الحلیم بن تیمی



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
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 فإن ،مغالطات التاریخیة والعقدیة التقلیدیة في النصرانیةفبغض النظر عن ال  
ًالعصر الذي نعیش فیه لا یتسامح أبدا مع تناقضات ظاهرة وأخطاء علمیة تعج بها 

  .جمیع الأناجیل
 وهو أمر ،شيء علینا أن نلاحظه حول الطرح العلماني ":رودني ستارك"یقول   

 هو الذي  فإن العلم،جه التحدیثهو الزعم بأنه وفي جمیع أو تتضمنه سائر صیغه،
 ،" ودوبلآیر، وفوییه، ووالاس،كومت " فیستوي،ًسیحمل المضامین الأشد فتكا بالدین

  ."من قیود الخرافات العقائدیة"جمیعهم في زعمهم بأن العلم سیحررنا 
لقد ( :"برایان ویلسون"أو إذا كان لنا أن نقتبس الصیاغة الغریبة التي تقدم بها   

 والعلوم الاجتماعیة عموم ،یحیة تحت تأثیر آخر ما أدركته العلومخسرت المس
  .)١()مصداقیتها اللاهوتیة

الذین یحكمون عن بني "ًوأتفق تماما مع هذا العرض لبعض فلاسفة الغرب   
 قواها وحیویتها وقناعتها بسبب العلم الحدیث ونتائجه، فقدت معظم، فالنصرانیة "جلدتهم

 حتى ،ًوتفقد أتباعها یوما تلو الیوم ،حتى الآن "المتواضع "ولا زالت تخسر من رصیدها
ً في اتجاه مخالف تماما ٕ أما قلبه وایمانه فهما،ً منهم یتبع المسیحیة اسما فقطإن الكثیر

  .!!للظاهر المتعارف علیه من كونهم مسیحیین یعیشون في مجتمع مسیحي
 مع ، والتدین للغربیینعودة الإیمان "وهذا هو السبب الحقیقي والمباشر لظاهرة  

  !!"ٕ العام من ارتیاد كنائسهم واقامة طقوسهم الدینیةنفورهم شبه
ما بعد "تلك هي النقطة الأهم التي یجب النظر إلیها ومحاولة فهمها في إطار   

  :یقول" رودني ستارك "، ولذلك نجد"العلمانیة

                                                
     ، فـــصلیة الاســــتغراب،رامـــي طوقـــان/  ترجمـــة، رودنـــي ســـتارك،فلترقـــدي بـــسلام أیتهـــا العلمنـــة) ١(

  .٤٨ صـ،٨عدد 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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عصر جدید "لرفض مزاعم علمنة أوروبا فإن البیانات الحالیة لا تظهر وصول   
 وتصنیف أي دولة ،لا تزال مرتفعة" التدین الشخصي"، بل إن مستویات "من الإلحاد

، "بالإله"بأنها على درجة عالیة من العلمانیة، بینما لا یزال معظم سكانها یؤمنون 
 إن السؤال المهم :"غریس دایفي" بل وكما قالت ،لهو طرح سخیف مناقض لنفسه

لماذا  ":ٕ وانما هو،"لماذا لم یعد الناس یؤمنون؟ ":ا لیسفیما یتعلق بالدین في أوروب
یظل هؤلاء الناس یؤمنون من غیر أن یروا أي ضرورة للمشاركة وحتى بأدنى 

  .)١("درجات الانتظام في مؤسساتهم الدینیة؟
التقوى الشخصیة " ما تهتم به تنبؤات العلمنة هو بالدرجة الأولى :ًویقول أیضا  

أن الجیل التالي له سیجد " جیفرسون"، ولهذا تكهن "الإیمان "وخاصة مسألة" الفردیة
ًأمورا غیر قابلة " بألوهیة السید المسیح"المتعلقة  وخاصة تلك ،المعتقدات المسیحیة

من الحضور الإلهي،  للتصدیق، ولذا فلن یحتفظ أبناء ذلك الجیل إلا بالحد الأدنى
 "إنجلز" الأمر نفسه ینطبق على ،وحیديومفهوم الألوهیة كما یمثله المعتقد المسیحي الت

التي تعتنقها " الخرافات الدینیة" ولكنه كان یهتم ،الذي لم یهتم بشأن الباباوات والمطارنة
  .)٢(...الجماهیر

ًمع كونه غربیا مسیحیا، لم یتحرج أبدا من " رودني ستارك"ًوالجدیر بالذكر أیضا أن    ً ً
في إطار تنظیره وتأریخه  ــ وكما ذكرت ــ  وخاصة،لهؤلاء الفلاسفة الآراء ذكر تلك

  . في التاریخ الغربي الحدیث هي الأخطرلمرحلة جدیدة قد تكون
 فإن ، بل على العكس، بتلك الآراءوالحقیقة أن هؤلاء الفلاسفة لیسوا متفردین  

   !! بل وأكثر،ً فلاسفة الغرب ومفكریهم یعتقدون بمثل ذلك تماماالكثیر من

                                                
     ، فـــصلیة الاســــتغراب،رامـــي طوقـــان/  ترجمـــة، رودنـــي ســـتارك،فلترقـــدي بـــسلام أیتهـــا العلمنـــة )١(

  .٥٠ صـ،٨عدد 
  .٤٦السابق صـ) ٢(
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أما اللاهوت فتراه یحملنا ... . العلم یتنبأ بما نستطیع العلم به":لبرتراند رس"یقول   
 وهو ببثه ،ً بأننا نعلم شیئا عن جوانب نحن في الواقع جاهلون بها،على إیمان أعمى

فلیس من .. .ً یولد فینا نوعا من القحة الذمیمة إزاء الكون،هذه العقیدة في نفوسنا
فلسفة، ولا من الخیر أن نحمل أنفسنا على الخیر أن ننسى المسائل التي تثیرها ال

  .)١(ًالعقیدة بأن وجدنا حلول تلك المشاكل على نحو لا یأتیه الشك أبدا
وهو من كبار مؤرخي الفلسفة یتحدث عن لاهوت النصرانیة بتلك " رسل"فنجد   

ومن حكى عنهم " رودني ستارك"الصیغة الحادة والقاسیة بدون تحرج كما فعل خلفه 
  .ًجمیعا

 وتألیه ، وتثلیث،من صلب"ًإن ما ذكرته ــ سابقا ــ أن أصول العقیدة النصرانیة   
 عن العقائد وغیرها تسببت في صد الكثیر من متبعي النصرانیةتلك .." .المسیح

ً فضلا عن الحقبة التاریخیة الحدیثة المفعمة بالعلم ،دینهم على مدار تاریخ النصرانیة
  .والتحرر من كافة القیود

 والتي طالما أرقت ،قول هؤلاء لا تستوعب هذه المفارقات والمهازل العقدیةإن ع  
  . عقولهم دون ما أدنى تفسیر أو توجیه أو تعلیلمضاجعهم، وأرهقت

 :عالم الفسیولوجیا والكیمیاء الحیویة الأمریكي" وولتر أوسكار لندبرج"ولذلك یقول   
 لجعل الناس یعتقدون منذ ُففي جمیع المنظمات الدینیة المسیحیة تبذل محاولات

ُبدلا من الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خلیفة الله  ،طفولتهم في إله على صورة الإنسان ً
 فإن ، استخدام الطریقة العلمیة وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على،في الأرض

و في التفكیر أتلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر لا یمكن أن تنسجم مع أسلوبهم 
 في التوفیق بین تلك الأفكار ً وأخیرا وعندما تفشل جمیع المحاولات،مع أي منطق مقبول

 نجد هؤلاء المفكرین ، القدیمة وبین مقتضیات المنطق والتفكیر العلميالدینیة

                                                
  .٦صـ/١زكي نجیب محمود جـ/ د ترجمة ، برتراند رسل،اریخ الفلسفة الحدیثةت) ١(
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ولا یحبون العودة إلى التفكیر في هذه .. .كلیة" االله"یتخلصون من الصراع بنبذ فكرة 
  .)١(الموضوعات

، فتلك الآفة "بیت القصید" وكما یقولون هو ،أردت التأكید علیه قبل ذلكوهذا ما   
ُ أن جردت النصرانیة من أي محتوى یستطیع أن یبقي متبعیه على الكبرى ما برحت

  .نحو ما من القناعة والإلزام الإیماني
الكثیر من فلاسفة الغرب وكبار مفكریهم یفضل الإلحاد على ولذلك نجد أن   

  !ي نشأ في رحابها وترعرع بین جنباتها التنصرانیته
 وكان في صغره یلقب ،، والذي نشأ نشأة دینیة"فردریك نیتشه"فالفیلسوف الألماني   

ًوكان أبوه قسا بروتستانتیا، وكذا جدیه لأمه وأبیه، وقد ألف أبیه كتابا  ،"بالقس الصغیر" ً ً ِ
  .)٢()البقاء الأبدي للمسیحیة(سماه 
" القوة"فیلسوف " نیتشه" نجد ،شأة الدینیة التي لا مثیل لهاوعلى الرغم من تلك الن  

ُ بل ویحقر من شأنها حتى لقب بـ ،! یغادر النصرانیة وبغیر عودةالشهیر عدو "ُ
  !."القس الصغیر"بعد أن كان یلقب بــ " المسیح 

ًلا تدعي قسیسا ینطق ( :وظل على هذا حتى حضرته الوفاة وهو یقول لأخته  
 أرید أن ، في وقت لا أستطیع فیه الدفاع عن نفسي،اذیب على قبري والأكبالأباطیل

ًأدفن في قبري وثنیا شریفا ً()٣(.  

                                                
الـدمرداش عبـد المجیـد / د ترجمة ، لمجموعة من العلماء الأمریكیین،االله یتجلى في عصر العلم) ١(

  .٣٨سرحان صـ
 رونالــد ، تــاریخ الفكــر الأوربــي الحــدیث:، وانظــر١١یــسري إبــراهیم صـــ/ د ،نیتــشه عــدو المــسیح) ٢(

  .٤٩٢أحمد الشیباني صـ/تروبرج، ترجمةس
  .٢٢فؤاد زكریا صـ/ د ،نیتشه) ٣(
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 فمجریات ،اعلم أیها الإنسان أن الكون لا دین له :أن یقول" نیتشه"كاد لسان حال   
 إن الأصل فیها أن تكون من كل دلالة ، الطبیعیة من ولادة وزواج وملة ووفاةالأمور

  .)١ (دینیة براء
 بل إن الكثیر ،ً وارتضى الإلحاد مذهبا،وحده هو من ترك نصرانیته" نیتشه"ولیس   

  .من الفلاسفة والعلماء وخاصة ــ أصحاب النظرة التطوریة ــ قد سلكوا نفس المسلك
النتیجة التي أشفق منها  ولكن هذه.. . (:وفي ذلك یقول الدكتور توفیق الطویل  

 ، وأتباع الوضعیة في فرنسا،التطوریین في إنجلترافیها جمهرة  وتابعه ،داروین
ذلك " فردریك نیتشة"هو  مفكر ثائر جريء  قد رحب بها،ودعاة الاشتراكیة في ألمانیا

  .)٢()ٕ وانكار مبادئهمن رفض الدین المسیحي أن هؤلاء قد مكنتهم جرأتهم
صاحب " كانطإیمانویل "ًوالأشهر والأقوى في مجال الفكر والفلسفة من هؤلاء جمیعا   

  . وفي ألمانیا خاصة،ً الأكثر شهرة على الإطلاق في الغرب عمومامذهب الواجب
 یعتقد بوجه عام أن :"رواد الفلسفة الحدیثة"في كتابه " ریتشارد شاخت"یقول عنه   

ٕ وانما في تاریخ ، لیس في الفلسفة الحدیثة فحسب،الفلاسفة المحدثین أعظم كانط هو
 وترتفع ،ً عارما في أوربا والبلدان الناطقة بالإنجلیزیةًحدث تأثیراوقد أ.. .الفلسفة برمته

وینحدر كانط من أسرة فقیرة تؤمن بالعقیدة .. .هامته كأحد الشواهق في تاریخ الفكر
  .)٣ (التقویة المتشددة

ًنهجا إلحادیا، حتى في فلسفته الأخلاق ــ والتي من " كانط"ومع ذلك فقد نهج    ً
ًنیة ــ تجده عقلیا محضاالمفترض أن تكون دی ً.  

                                                
  .٤٦٩محمد الشیخ صـ/ د ،نقد الحداثة في فكر نیتشه) ١(
  .٢٥٧توفیق الطویل صـ/ د ،فلسفة الأخلاق) ٢(
 ٢٦٠ صــــ،٢٥٩أحمـــد حمـــدي محمـــود صــــ/ د ترجمـــة ، ریتـــشارد شـــاخت،رواد الفلـــسفة الحدیثـــة) ٣(

  .بتصرف
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ٕ وانما هي في استغناء ،الأخلاق لیست بحاجة إلى الدین لنفسها قط( :یقول كانط  
ً فقد جنب الدین ونحاه جانبا.)١() العقل العمليعنه بفضل َّ  واستغنى بالعقل بكل ،َ

  !!بساطة
" شذرات فلسفیة" في كتابه ،فیلسوف الوجودیة الكبیر" سیرن كیركجورد"وها هو   

والتي لا یمكن قبولها على " ألوهیة المسیح" في النصرانیة  المفارقاتیبین أعتى
  !الإطلاق

 فإن دعواها الأساسیة ــ وهى أن ، صحیحة فإذا كانت المسیحیة:"كیر كجورد"یقول   
ُمفارقة لا یمكن أن تحل كما تحل المفارقات عادةیسوع ــ تقود إلى االله تجسد في  ُ. ..

كان االله قد كشف عن نفسه في  هي أنه إذا المسیحیة زم الروایةولازمة أخرى من لوا
 المسیح وعرفوه  فإنه یبدو أنه وهب مزایا خاصة لأولئك الذین عاصروا،یسوع

  .)٢(ُ وهي مزایا حرمنا نحن منها،ًشخصیا
أشد مفارقة من أي " الصلب" نجد عقیدة ،ٕوازاء تلك المفارقات في العقیدة النصرانیة  

  !!قتل الإله ویصلب هكذا في ذل ومهانة أمام أعین العامة والسفهاءُ ی إذ كیف؛شيء
ًولذا وجدت تعبیرا مناسبا لتلك الروایة عند   وكانت ( (:حیث یقول" خوزیه كازانوفا "ً

  .)٣()!) الصلب العقاب على مثل هذه الجریمة العامة)فضیحة(
ًبأن هناك نوعا  لقد رأینا :جوزف راتسنغر یقول" بندكتس"ولذلك نجد أن البابا   

 یدفع بالضرورة إلى استعمال الضوء ، وهو مرض جد خطیر،من المرض في الدین
التحرر من ذلك العمى الذي تراكم .. .ًقائلا" هوبنركورت "لقد عبر ... .الإلهي للعقل

                                                
  .١٩٩عبد الرحمن العلوي صـ/  ترجمة ،طیبة ماهر/ د ،نط التربویةفلسفة كا) ١(
 ،)المجلـة( مجلة ،عبد الرحمن بدوي/ د ترجمة ، سیرن كیركجورد،تلخیص كتاب شذرات فلسفیة) ٢(

  .١١، صـ١٩٦٤/ ٩٢عدد 
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث) ٣(

  .٨٢عة البلمند صـجام
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 لأنه ، باستطاعته قول أي شيء للإنسان ذلك أن الدین الیوم لم یعد،عبر العصور
  .)١(الأنوار والحریةة لهذا الأخیر حول العقل ویناقض الفكرة الإنسانی

 هناك حقائق كثیرة تتكشف الیوم على أیدي الباحثین :یقول الأستاذ أنور الجندي  
بأن الكتب المقدسة الغربیة هي كتب بشریة، وأن بها تناقضات، وأنها  الاعتراف.. :.قوامها

  .)٢(َّلیست الرسائل المنزلة على الرسل
 ، ــ ومن خلال القرآن الكریم ــ عن تحریف كتب أهل الكتابًون قدیمافما أثبته المسلم  

  . باحثو الغرب وعلماؤهم ومفكروهمیثبته الیوم
 العالم الفرنسي الشهیر، والذي ترك النصرانیة موریس بوكايومن هؤلاء نجد الدكتور   

لمیة بالطرق الع"وٕاثباته " القدیم والجدید" الإسلام بعد مراجعته للعهدین واعتنق
الكریم بنفس ًهذه الكتب، وراجع أیضا القرآن مدى التحریف الذي لحق " والتاریخیة

  : بوكاي یقول الدكتور موریس.الموضوعیة والدقة والأمانة العلمیة
أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا یحتوي على أیة مقولة قابلة للنقد من وجهة   

ضوعیة قمت بنفس الفحص على العهد  وبنفس المو،الحدیث العصر نظر العلم في
فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلي أبعد من  القدیم  أما بالنسبة للعهد،القدیم والأناجیل

 التوفیق بینها وبین أكثر الكتاب الأول ــ سفر التكوین ــ فقد وجدت مقولات لا یمكن
 الصفحة ًمعطیات العلم رسوخا في عصرنا، وأما بالنسبة للأناجیل، فما نكاد نفتح

الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطیرة ــ شجرة أنساب 
وهذا الأخیر یقدم لنا متي یناقض بشكل جلي إنجیل لوقا،  إنجیل المسیح ــ فنص

  ... بقدم الإنسان على الأرض الحدیثة الخاصةًصراحة أمرا لا یتفق مع المعارف

                                                
      ترجمـــة ، جـــوزف راتـــسنغر، البابـــا بنـــدكنس، یـــورغن هابرمـــاس، العقـــل والـــدین،جدلیـــة العلمنـــة) ١(

  .٨٠حمید لشهب صـ/ د
  .٧١ أنور الجندي صـ،ترشید الفكر الإسلامي) ٢(
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ضة، وتلك التي لا یحتملها التصدیق، وتلك الأخرى غیر أن وجود هذه الأمور المتناق
 ولا تقع المسئولیة فیها إلا على ، لا تضعف الإیمان باالله،التي لا تتفق والعلم

  .)١(البشر
ً مثلت منعطفا حقیقیا في إثبات تحریف ؛فتلك الدراسة الرائعة التي قام بها بوكاي   ً

درس العشرات من المسائل المختلفة بالطرق العلمیة الحدیثة، بعدما  والإنجیل التوراة
عدم توافقها مع الحقائق الثابتة على " ًعلمیا" وأثبت ،"القدیم والجدید"في العهدین 

 متفق في كل صغیره وكبیرة مع  وجد أن القرآن الكریم،ً وعلى النقیض تماما،الإطلاق
  .نواتج العلم وثوابته

یعتنق الإسلام إلا بعد الانتهاء من والجدیر بالذكر أن الرجل لم یتخل عن النصرانیة و  
  .تلك الدراسة

 ، بل الحیرة، كثیرون من قراء الأناجیل یشعرون بالحرج:یقول الدكتور بوكاي  
 أو عندما یقارنون روایات مختلفة لحدث واحد ،معنى بعض الروایاتعندما یتأملون في 

  ...مروي في كثیر من الأناجیل
ً إلا نظاما ابتناه البشر منذ حیة الكلاسیكیةالمسیإن المادي الملحد لا یرى في   

فهذه الكتب تحتوى ... .حوالي ألفى عام لإرساء سلطة لأقلیة قلیلة على بشر مثلها
 ومع المتناقضات ،على كثرة من الأمور التي لا تتفق مع المعطیات العلمیة الحدیثة

  .)٢(والأمور غیر المعقولة

                                                
/ د ، دراســة الكتــب المقدســة فــي ضــوء المعــارف الحدیثــة،القــرآن الكــریم والتــوراة والإنجیــل والعلــم) ١(

  .١٧موریس بوكاي صـ
  .١٤٩ صـ،٦٧السابق صـ) ٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٣٦ -

  ) باليومعلاقة الأمس(ًكيف أصبح الغرب نصرانيا 
  

ًوقد ذكرت سابقا أن المسیحیة لم تكن أبدا ــ وعبر تاریخها القدیم والحدیث ــ    ً
ًمعتقدا مهما ومقنعا ً كما " تقوى الماضي" وأن ثمة أسطورة ، تمام القناعة لأصحابهاً

  .والتي أقام علیها العدید من الأدلة التاریخیة" رودني ستارك"جاء على لسان 
 لا یمكن :عن هذا الأمر بوضوح فقال" أندرو غریلي" عبر :"رودني ستارك"یقول   

لأن تحول أوروبا إلى الدیانة ... لزوال الدیانة المسیحیة من أوروبا أن یحدث
  .)١(!!ًالمسیحیة لم یحدث أصلا؛ أوروبا المسیحیة لم توجد قط

 لم یتحول إلیها أوروباالمسیحیة التي شاعت في ... :.بقوله" ستارك"ثم عقب     
م أبناء القارة إلا بشكل اسمي في أفضل الظروف، وقد قامت على كنیسة معظ

مؤسساتیة تدعمها الدولة تحاول مد سلطانها لیس عبر توجیه البعثات التبشیریة إلى 
 كانت المسیحیة التي :بعبارة أخرى.. .عموم الناس، بل من خلال تعمید الملوك

ًسادت في أوروبا مزیجا مرقعا متقن التفاصیل، ی  كنائس الدولة التي رضیتتألف من ً
 لضمان الطاعة والامتثال دون بذل مجهود لتحویل الجماهیر من ،بولاء النخب لها

 إلى المسیحیة ممالك شمال أوروباكان تحویل إحدى فقد ... .الفلاحین إلى الدیانة
  .)٢(!! بسلطة الكنیسةًلا یتطلب إلا تعمید النبلاء واعتراف الدولة رسمیا

الطریقة التي انتشرت بها النصرانیة في البلاد الأوربیة ــ وغیر الأوربیة تلك هي   
 لضمان الاستقرار ،ًأیضا ــ صفقة بین رجال الدین والطبقة الأرستقراطیة الحاكمة

م توج مسیحي ملتزم ١٠١٦  ففي سنة :ستاركیقول .. .السیاسي والدیني لتلك الممالك
هي التاریخ الرسمي لتحول  ــ د هذه السنة ــ الیومُ تعللدنماركًملكا " كانوت" هو الملك 

 رجل قد  حیث استولى، للمسیحیةالنرویج بعد ذلك جاء تحویل ،الدنمارك إلى المسیحیة
                                                

ـــة) ١( ـــسلام أیتهـــا العلمن ـــي ســـتارك،فلترقـــدي ب ـــصلیة الاســـتغراب،رامـــي طوقـــان/  ترجمـــة ، رودن      ، ف
  .٥٨ صـ،٨عدد 

  .٥٩ صـ،٥٨السابق صـ) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٣٧ -

على العرش فحول البلاد " أولاف تریغفاسون"تربى في إنجلترا واعتنق المسیحیة هو 
  .)١(!!... وحرق ممتلكاتهم، وقتل بعض من عارضه،بالقوة
التعمیدات المسیحیة التي ... . :"توماس أرنولد" یقول" ستارك"ًیدا لما قاله وتأك  

 وكان المبشرون في ،السیفبحد " السكسونیین الوثنیین"یفرضها على " شارلمان"كان 
" كانوت"اؤه أحق بصفة التبشیر من الملك  وخلف"أنسجار "بلاد الدنمارك وهم القسیس

" لیفونیا" ولقد فرضت المسیحیة على شعوب ،الذي استأصل الوثنیة بالسیف والنار
  ..!.ًفرضا

 أو ،الذي كان یقوم بذبح هؤلاء الذین أبوا الدخول في المسیحیة" أولاف"والملك   
" فیكن" وبهذه الوسائل نشر الدین في ، أو بنفیهم وتشریدهم،بتقطیع أیدیهم وأرجلهم

  .)٢(بأسرها
ًظل الإسلام قائما بین .. :.لمجرا عن نشر النصرانیة في" توماس أرنولد"ویقول   

جمیع " شارل روبرت"م حین أرغم الملك ١٣٤٠أهل المجر حتى سنة من " الباشغردیة"
وفي سنة ... . المسیحي أو یغادروا البلادرعایاه غیر المسیحیین أن یعتنقوا الدین

القبائل وأخبرهم أن الأسقف الحاكم في ذلك الحین " دانیال بیتروفتش"م جمع ١٧٠٣
 الذین یعیشون القضاء على المسلمین ینحصر في مل الوحید لإنقاذ بلادهم ودینهمالأ

 وأبوا أن ، وكان من أثر ذلك أن الذین لم ینقضوا عهد الإسلام،بین ظهرانیهم
 قتلوا في لیلة عید المیلاد في ثبات ، مسلمي الجبل الأسودیدخلوا في المسیحیة من

  .)٣(!ورباطة جأش

                                                
ـــة )١( ـــسلام أیتهـــا العلمن ـــي ســـتارك،فلترقـــدي ب ـــصلیة الاســـتغراب،رامـــي طوقـــان/  ترجمـــة ، رودن      ، ف

  .٥٩ صـ،٨دد ع
 : وراجـع.٣٢ صــ،٣٠حـسن إبـراهیم وآخـرون صــ/ د ترجمـة ، توماس أرنولد،الدعوة إلى الإسلام) ٢(

  . وما بعدها١٤١محمد عمارة صـ/ د ،الإسلام في عیون غربیة
  .٢٢٦ صـ،٢٢٣حسن إبراهیم وآخرون صـ/ د ترجمة ، توماس أرنولد،الدعوة إلى الإسلام) ٣(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٣٨ -

 ، والمجر، والنرویج، انتشرت بها النصرانیة في الدنماركوبنفس الطریقة التي  
  !!ً أیضاروسیاانتشرت في 

 نبذ ،بالمسیحیة، وفي الیوم التالي لتعمیده" فلادیمیر"فقد جهر زعیم الروس ...   
 سادة ،ً وأصدر مرسوما یقضي بأن یذعن الروس كافة،أجداده عبدها الأوثان التي

 وهكذا أصبحت المسیحیة ، طقوس الدیانة المسیحیةوفق أغنیاء وفقراء للتعمید ،ًوعبیدا
  !...دیانة الروس

ًوفي القرن الثامن عشر بذلت الحكومة الروسیة جهودا جدیدة لتنصیر القبائل ....   
كاترین "م أمرت الإمبراطورة ١٧٧٨ وفي سنة ، والتتار الذین ارتدوا عن دینهم،الوثنیة
 العهد بالمسیحیة على إقرار كتابي بترك بأن یوقع كل من هؤلاء الحدیثي" الثانیة

 لم ،وعلى الرغم من هذا كله.. .خطایاهم الوثنیة، والتمسك بالمسیحیة والثبات علیها،
 واعتنقوا  وسرعان ما تركوا المسیحیة،ًالمعمدون إلا مسیحیین إسما" التتار"یكن هؤلاء 

  .)١ (الإسلام
 الأوربیین الآن ــ بغض النظر فهل یتصور عامة!! تلك هي طریقتهم لنشر عقیدتهم  

  . التاریخ ــ أن هذا هو تاریخ أجدادهم في اعتناق النصرانیة وقارئيعن المثقفین
 وصارت ،ُتلك العقیدة التي حرفت أصولها وكتبهافالمقصود ــ وكما ذكرت ــ في   

، فلم یكن من سبیل ! بل المنافیة للعقول،تعج بالكثیر من العقائد المنافیة للحقائق
  .نشرها سوى تلك الطرق القائمة على القهر والعنف والإجبارل

، ! ویفضلون الإلحاد علیها،فلا عجب الآن والغربیون یخرجون من نصرانیتهم  
 المستقرة والراسخةمنافیة لتلك الصورة المشوهة " حقیقیة الإسلام معرفةومنهم من یعرف 

 الحدیث عن ذلك إن شاء  وسیأتي، ورضا واطمئنان، فیعتنقه بكل قناعة"لدى الغرب
  .االله تعالى

                                                
  .٢٧٨ صـ،٢٧٥حسن إبراهیم وآخرون صـ/ د ترجمة ،وماس أرنولد ت،الدعوة إلى الإسلام )١(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٣٩ -

ویبدو أن تلك الصورة العنیفة لإجبار الشعوب على التنصر لم تكن قاصرة على   
 حتى الشعوب الأفریقیة على حالها ، بل على الجمیع،الشعوب الأوربیة فقط

  !.المعروف
   :الأحباش الأفارقةعن " توماس أرنولد"یقول 

تدابیر صارمة ضد المسلمین في ) م١٣٧٠- ١٣٤٢" (سیف أرعد"اتخذ الملك ((  
 أو نفیهم من البلاد، وقد كانوا ،كل من أبى الدخول في المسیحیة بإعدام  تقتضي،مملكته

م، أرغم حول ما ١٨٨٠سنة " جون" والملك ...حوالي مائتي ألف دخلوا الإسلام بالدعوة
من القبائل ًعشرین ألفا  كما أجبر ،یقرب من خمسین ألف من المسلمین على التعمید

 ولكن لما كان تنصیرهم لم یتجاوز التعمید... ،الوثنیة، ونصف ملیون من قبائل الجلا
 ، فلا عجب إذا عرفنا أن هذه الوسائل التي تقوم على العنف والإرهاب،ودفع العشور

 زیادة العداوة والبغضاء في نفوس الأحباش المسلمین والوثنیین نحو لم تؤد إلا إلى
  .)١())الدین المسیحي

ًقهرا أو إرثا( ًولذلك لم تكن النصرانیة یوما بالنسبة لمتبعیها    كالإسلام بالنسبة )ً
ًوذاك فروقا عظیمة جدا یصعب تداركها، وذلك أن متبعي الإسلام  فبین هذا ،لمتبعیه ً

 ، ومتماسكة، لا تمت إلى الباطل أو الشك بأدنى صلةیتمتعون بعقیدة حقیقیة قویة
  .تامة في اعتناقهاًفضلا عن حریتهم ال

ًولنـضرب مثـالا واحـدا للمقارنــة    یقــول ،ً التـي ســبق الحـدیث عنهـا مـثلاروسـیا ففـي ،ً
  :أرنولد

 ولاسیما ،ً عن دخول الناس في هذا الدین ــ الإسلام ــ  أفواجاًدونت الأخبار كثیرا((  
م، مثال ذلك ما قیل من أن ١٩٠٥ صدور مرسوم حریة التدین في سنة على أثر
ً  وان عددا بلغ ،م١٩٠٩في سنة " أتومقا"قریة تسعین أسرة اعتنقت الإسلام في إحدى و ٕ

                                                
  .١٤٢ صـ،١٣٥حسن إبراهیم وآخرون صـ/ د ترجمة ، توماس أرنولد،الدعوة إلى الإسلام )١(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٤٠ -

 وقد قیل إن أكبر ،م١٩١٠ م،١٩٠٦ نسمة أسلم بین سنتي ٥٣ ر٠٠٠من الكثرة حول 
الفضل في نجاح هذه الدعوى یرجع إلى مستوى الحیاة الأخلاقیة في المجتمع 

ًالإسلامي، الذي كان أكثر رقیا، كما یرجع أیضا  إلى شعور التآخي الذي كان یشیع ً
ومن جهة أخرى سارت الدعوة ... .ً كان أكثر تماسكا وقوة والذي،في هذا المجتمع

 ،مسلم ساذج أمي داعیة إلى دینه فقد كان كل ،ًالإسلامیة قدما في حماسة بالغة
التي من القرى   وفي كثیر،وعجزت القبائل الوثنیة وأشباه الوثنیین أن تقاوم هؤلاء الدعاة

في القرى الإسلامیة، وهناك " الحیاكة"أهلها، انطلق الرجال یحترفون ) تنصر (عُمد
ً إلى الإسلام، ثم یعودون إلى قراهم حمسا یجلبون معهم أفكار إسلامیة یكون یتحولون ُ

  .)١())!لها أثرها في بیوتهم
عقیدتین فهذا مثال واحد في بلد واحد، یتبین من خلاله مدى الفروق الهائلة بین ال  

ًوالتي لا یمكن أبدا أن تشكل ترددا أو شكا یسیرا في اعتناق ) النصرانیة والإسلامیة( ً ً ً
وأنها باتت  ،شدید من جمیع جوانبها  فلا شك أن النصرانیة یعتریها عوار!!إحداهما

 وتلك ، الراهن لها وهذا ما یفسر الوضع،ًتبهت یوما بعد یوم في قلوب وعقول متبعیها
  .لعظیمة التي تحدث في الغربالمفارقات ا

 ، فالكنائس الأوروبیة، تخضع المسیحیة لتحولات عمیقة:"سیزار میرلیني" یقول   
 انحطاط على  تقترب على ما یبدو من فترة،ّعلى حد سواءوالبروتستانتیة  الكاثولیكیة

ً برامج إعلامیة ناجحة وجذابة أحیانا،بعض الدوائرالرغم من وجود غنى روحي في  ّ، 
والمفاهیم المسیحیة الأصیلة .. .ً متزایداًن الممارسات العبادیة العادیة تشهد إهمالالك

  .)٢(لعدد من الأحزاب الوسطیة في غرب أوروبا بهتت إلى حد كبیر

                                                
  .٢٨٠حسن إبراهیم وآخرون صـ/ د ترجمة ، توماس أرنولد،الدعوة إلى الإسلام )١(
 فـــصلیة ،طــارق عــسیلي/  ترجمــة ،میرلینـــي ســیزار ،هــل دخــل العــالم مرحلــة مـــا بعــد العلمانیــة) ٢(

  .١٦٠ صـ،٨ عدد ،الاستغراب



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٤١ -

 ومضت ،ًولا تزال تبهت یوما تلو الآخر، وكلما تحررت العقول من مكبلات الماضي  
  .التي أحاطت بها من كل مكان طوق النجاة من تلك الظلمات في طریقها تتلمس

 أن قداسة النصرانیة وهیبتها قد ،ًفائدة كبیرة حصل علیها الغرب مؤخراولكن ثمة   
 ،ً وأنها لا تعدو بالنسبة إلیهم كونها دینا كباقي الأدیان،العامة والخاصةسقطت لدى 

ُیقبل أو یرد ذلك  والشواهد على ،ً أو یستبدل بلا دین أصلا، أو یستبدل بدین آخر،ُ
  .ًكثیرة جدا ویصعب حصرها

 ما حدث بالتأكید في الغرب هو أن الدین فقد هالته :الدكتور حمید لشهبیقول   
 وأصبح الحدیث عنه من غیر إكراهات ولا مراقبة ولا ،العادي الإنسان القدسیة عند

 لا أحد یحاكم ،الهرطقة والإساءة للعقیدة  تحت ذریعةحساب ولا عقاب من المتابعة
 أو إظهار إلحاده علانیة، أو التصریح ، أو الجهر بعدم وجود االله، بالدینهلتشكیك

الفرد یقرر مصیره بوعي تام ... !بعدم إیمانه بالتثلیت وكل المنظومة الدینیة المسیحیة
ً بل انطلاقا من قناعاته الذاتیة ومیوله في ،من غیر إملاءات أسریة واجتماعیة

  ...الحیاة
 لا ،ًن الدین المسیحي لیس إلا دینا من بین الأدیانما وصلت إلیه أوروبا أ  

فامتلاك الحقیقة لم .. .بل یعیش مع مجموعة من الأدیان الأخرى ، ولا الأسوأ،الأفضل
 وبفعل ، الفرصة لیعبر كل معتقد عن حقیقته بل أتیحت،ًیعد حكرا على دین دون سواه
  .)١(...منطق المقارنة بین الأدیان

رب الآن نقع في دائرة شك عظیمة من قبل العامة والعلماء إن النصرانیة في الغ  
.. . التثلیث- الصلب -  ألوهیة المسیح -  وبسبب تلك العقائد ،والفلاسفة على السواء

  ! التي لا یستطیع العقل الغربي المتحرر أن یتقبلها على أي وجه-الخ 

                                                
  .١٥٠ صـ،٨ عدد ، فصلیة الاستغراب،حمید لشهب/ د ،"ما بعد العلمانیة"ما قبل ) ١(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٤٢ -

لتي كان العلم وا ، الموجودة في الأناجیلًفضلا عن المفارقات والأخطاء الجسیمة  
 ،ًوتبقى العقول والقلوب حائرة ومترددة أحیانا... ،على زیفها وخطئهاً مؤكدا الحدیث

  !!ً والنفور منه أحیانا أخرى بل ونبذه،ًوتاركة كل ذلك جانبا
 بلا أدنى إلزام من ،كل ذلك یقع في مجتمعات مفعمة بالحریة وحق تقریر المصیر  

  !!الأفكار والمذاهب والأدیان ولیختر ما یشاء یدخل إلى سوق ، أو أي أحد،أي جهة
  

   الإســلام:ًثانيا
 یأتي الحدیث عن الإسلام ،بعد الحدیث عن النصرانیة وما آلت إلیه في الغرب  

القلوب  تلك العقیدة التي تأسر ،بلا أدنى خلل أو شك وعقیدته القویة المتماسكة
 وتجعل حیاة متبعیها راحة ،ً وعلماًماُ وتقنع العقول وتعلو بها فه،ًوتملؤها إیمانا وخشیة

  .ًوطمأنینة وسكنا
 ،ُ التي تیسر للإنسان حیاته من جمیع جوانبها،وشریعة الإسلام المتكاملة المتوازنة  

 وتحثه على أداء واجباته وأعماله بإتقان ،وٕانسانیته وحقوقه وتحافظ على كرامته
 وعدم التعدي علیهم بأي ، على حقوق الآخرین والمحافظة،)U(ٕواخلاص ومراقبة الله 
 أو الأمة، والعمل على ،الدولة أو ، وكذلك حفظ حقوق المجتمع،نوع من أنواع التعدي

 والحریة  العدل:ٕالتوازن بین الأفراد ومجتمعاتهم، وارساء وتفعیل المبادئ العامة مثل
  .الخ.. .والمساواة والتكافل

 ویخرجها من ظلماتها ، من كبوتهافالإسلام عقیدة وشریعة ما جاء إلا لینتشل البشریة  
  . بیدها إلى طریق الحق والنور ویأخذ،الحالكة

َهو ﴿ :قال تعالى   ِي ُ َأرسل ا َ ْ َ
ُرسو  ََ هدى ُ َبا ُ ْ

ِودين ِ ِ ق َ َا ظهره ْ ُِ َ ِ
ْ ُ َ ين َ هِ ِا و ُ ْو َ َ 

َكره
ِ

َ
ون  م َا ُ

ِ
ْ ُ ْ

 .]٣٣ :سورة التوبة[﴾  
 لتحرك الأحداث في العالم الإسلامي مهما كانت سریعة ملةالنظرة الكلیة الشاإن   

 وترسم أثره في ،أكیدة لقدرة الإسلام على التفاعل مع الإنسانیة صورة فإنها تعطي
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والتأثیر الواضح المستمر في تطور البشریة   وتكشف عن دوره في تحلیل مجراه،،التاریخ
ً وایذانا،ني الإنسا فقد كان الإسلام دعوة الرشد،العالموأحداث   ببلوغ الإنسانیة أول ٕ

 فقد كانت الأدیان قبل الإسلام محلیة أو إقلیمیة أو ،مراقي اكتمالها العقلي والروحي
ً فلما جاء الإسلام خاتما للأدیان كان عاما للبشریة كلها،متصلة بشعب أو أمة ً)١(.  

وم....... .﴿ : قال تعالى،فدین الإسلام قد اكتمل   َا ْ َ ملت ْ ُأ ْ َْ َ
م  ْل ُ َ

م  ْدين ُ َ ممت ِ ُوأ ْ َ ْ َ َ 

م ْعلي ُ ْ َ ِنعم َ
َ ْ ُورضيت ِ ِ َ م َ ُل ُ َ

َالإسلام  َ ْ
ِ
ْ

ًدينا   .]٣ :سورة المائدة[ ﴾ ........ِ
نَ مَا ﴿ : قال تعالى، رسالة بعدُوالرسالات ختمت فلا   ٌمد َ َ َأبا ُ

َ
ٍأحد  َ َ

ْمن  م ِ ْرجال ُ ِ َ
ِ 

ن ْول ِ
َ َرسول َ ُ مِ ا َ َوخا َ َ ي َ ن َِا َو َ ل ُا َ ُب

ءٍ ِ ْ ًعليما  َ ِ   .]٤٠ :سورة الأحزاب[﴾ َ
ُوأرسلت .....« :)e(وقال    ْ ِ ْ ُ َإلى َ ِالخلق ِ ْ ًكافة َْ َّ َ وختم،َ ِ ُ َبى َ َالنبيون ِ ُّ ِ َّ«  )٢(. 
َوأنا.... .« :ً أیضا)e(وقال    َ ُخاتم َ َ َالنبيين َ ِّ ِ َّ«  )٣(. 
ْومن ﴿ : قال تعالى،ًم دینا لن یقبل من أحد غیر الإسلا)U(واالله    َ تغ َ ِي َ َْ َ ْ َ 

ِالإسلام َ ْ
ِ
ْ

ًدينا  ْفلن ِ َ َ
َقبل  َ ُمنه ُْ ْ َوهو ِ ُ ِالآخرة ِ َ َ ِ

ْ
َمن  ن  ِ ا َا

ِ ِ َ  .]٨٥ :سورة آل عمران[﴾ ْ
 فجاءت ،ًإلى الثقلین جمیعا" رسالة الإسلام" بتلك الرسالة )e(فقد بعث النبي   

 الأدیان، فیها الهدى والحق والنور لجمیع البشریة، وفیها عناسخة لجمیالرسالة تامة كاملة 
  . والمذاهب والأفكارالغني عن غیرها من الأدیان والفلسفات

 أن ، وسمح المكان والزمان، ولعله قد آن الأوان:یقول الدكتور فتح االله بدران  
لوبة،  لنسترد أفكارنا المس،ُِننفض عن عیوننا الكرى، وأن نفذ السیر ونواصل السرى

                                                
  .٣٧ أنور الجندي صـ،ًالإسلام في أربعة عشر قرنا) ١(
  .)٥٢٣( حدیث رقم ، كتاب المساجد ومواضیع الصلاة،رواه مسلم في صحیحه) ٢(
 ومـسلم فـي ،)٣٥٣٥( حدیث رقم ،النبیین باب خاتم ، كتاب المناقب،رواه البخاري في صحیحه) ٣(

  ).٢٢٨٦( حدیث رقم ، خاتم النبیین)e( باب ذكر كونه ، الفضائل كتاب،صحیحه
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 ونرد الحیاة إلى الحیاة، ، ومواریثنا المنهوبة، فنرد اللواء إلى اللواء،وآراءنا المغصوبة
 ونمسك ،نتلقف الكرةٍ وعندئذ ،ٕ والى البحر ربانه وسفینه،ونعید إلى العرین ظعینه

 وتقود ،فیسود العدل والحق جمیع الأنام ،ٍوعندئذ تتلفت الدنیا وتنادي بالسلام ،بالزمام
  .)١(بة والإنسانیة في عز الإسلامالعرو
 نحن المسلمون نشعر أنه ،فبعد إفلاس الحضارة الغربیة یبحث الأوربیون عن طریق  
لقد دخلت .. .الأساس قادر على أن یقدم لهؤلاء ما یبحثون عنه إن فكرنا ،لدینا

ًالحضارة الغربیة مرحلة المحاق، ولم بعد في استطاعتها أن تعطي شیئا إلا عطاء 
  .)٢(لق والتمزق وأزمات التدمیر الاجتماعي والخلقيالق

 لو كان له رجال ولو كان ،إن العصر للإسلام وحده :الشیخ محمد الغزاليیقول   
وٕاذا نظرنا للمسیحیة التي تسود الغرب وجدناها قبلت من الإضافات ... .له دعاة

فض النقائض  ومن حق هذا العقل أن یر،والبدع ما یستحیل على العقل البشرى قبوله
 والحضارة الحدیثة في خصومتها للمسیحیة ،ًویعتزل دعاتها ویسیر بعیدا عنهما

  .)٣(معذورة
 ،ًلقد ذكرت ــ سابقا ــ أن الإنسان الغربي تحرر من كافة القیود والأغلال بكافة أنواعها  

 وأن ،ُ قد ولد من جدید، غربي حر یعتقد ما یشاء في أي وقت شاءوأن ثمة إنسان
 خاصة النصرانیة والإسلام ــ والمذاهبسة الآن على أشدها بین الأدیان ــ المناف

 ، وبثوب جدید،والأفكار ــ وخاصة فكرة الإلحاد ــ وأن الكل یعرض بضاعته من جدید
  ! حتى یستطیع تحقیق أكبر قدر ممكن من المكاسب،وبطریقة جدیدة

                                                
  .١٩محمد بن فتح االله بدران صـ/ د ،الفلسفة الحدیثة في المیزان) ١(
ــدین والحــضارة الإنــسانیة: وانظــر،٣٨ صـــ،٣٣ أنــور الجنــدي صـــ،نحــن وحــضارة الغــرب) ٢( / د ، ال

  .٨٧محمد البهي صـ
  .٣٦ صـ،١٢محمد الغزالي صـ/ ظلام من المغرب ) ٣(
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ضارته العظیمة المثیرة  وح،وشریعته المتكاملة ،ویأتي الإسلام بعقیدته الصحیحة  
ُ لیكون فارسا لا یبارى لذلك المیدان،وتاریخه المشرف الحافل بالروائع ،للفخر والاعتزاز ً، 

 )e( من كتاب ربنا وسنة نبینا ،الخطأ والنقصان ًقائما على أصوله من الوحي المنزه عن
  .واجتهادات أئمته المقبولین المعتمدین لدى عموم الأمة

 یقوم الإسلام هو في وقت واحد دین ونظام اجتماعين أن وقد كشف الباحثو  
 وأن لیس في الإسلام طبقة من رجال الدین ،والشریعة والأخلاقعلى أساس العقیدة 

ویمتاز الإسلام .. .بذاته لا یشبه الأدیان الأخرى قائم  وأن الإسلام دین،لتفسیر الأسرار
 عن النظریة الإنسانیة من ًضلا ف،بالنظرة الشمولیة في الماضي والحاضر والمستقبل
  .)١(ًحیث أن الإسلام یخاطب الإنسان والناس جمیعا 

ً كونه دینا ونظاما اجتماعیا في آن ،وثمة مظهر من أهم مظاهر القوة في الإسلام   ً ً
ًالأمة الإسلامیة كلا متماسكا ومترابطا ومتكاملا حتى تكون ،واحد ً ً ً أمة تحیا داخلیا ،ً

 وانسجام وتوازن یحافظ بعبقریة على ًجیا بشریعتها في تكاملبعقیدتها، وتحیا خار
  . وعلى كل واحد من أبنائه كفرد من أفراده،المجتمع ككل

 یمثل قوة ذاتیة تدفع به في ،فالإسلام القائم على أصوله هذهوعلى كل حال   
 وعدم ، تأخرنا عن ركب الحضارةفمع! دون جهد یذكر من أبنائه وللأسفربوع الأرض

عن حوار الآخر وبیان عقیدتنا وشریعتنا، إلا   وتكاسلنا،ثنا بمتطلبات الدین والدنیااكترا
 العالم فیسلمون لها أن تلك العقیدة تطرق كل یوم قلوب الآلاف من البشر حول

  .ویؤمنون بها دون استئذان من أي أحد
ته وهذه معجزة الإسلام، فهو یتقدم وینمو بقو.... :.یقول الدكتور مصطفى محمود  

ً ویحدث هذا في أشد أحوال المسلمین تأخرا وانحطاطاالذاتیة ً)٢(.  

                                                
  .٧٢ أنور الجندي صـ،ترشید الفكر الإسلامي) ١(
  .١٦٨مصطفى محمود صـ/ د ،الإسلام في خندق) ٢(
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 وهو الارتباط بین تطبیق ،ثمة مظهر آخر من مظاهر قوة الإسلام وحیویته  
 ، وبین التطور والازدهار الحضاري من جهة أخرى،نصوصه وشرائعه من جهة

  !!بخلاف غیره
لمسلمین حین أبدعوا وتحضروا  أن اًثبت تاریخیا وقد :یقول الدكتور أحمد الطیب  

 كانوا یسندون ظهورهم إلى نصوص القرآن والسنة وتوجیهات ،كله ّوصدروا ذلك للعالم
 القوة حالوا هم أنفسهم بینهم وبین مصادرِالإسلام، وأنهم تراجعوا حین حیل بینهم أو 

 الضعف والتفكك حین كانت ترفع ، بعكس حضارة الغرب التي أصابها...في هذا الدین
نمت وترعرعت   فلما تمردت على الدین وأدارت له ظهرها،لافتة الدین في القرون الوسطى

ُفیما یعرف بعصر النهضة أو عصر التنویر، وهذه مفارقة أو مقارنة لا ینبغي إغفالها 
 على صنع مجتمعات غایة في الحضارة العلمیة الإسلام وقدرته الخارقة تمییز في

 توجد حین ،ًرة الإسلام مرتبطة بالإسلام ارتباطا معلول بعلتهوالثقافیة والفنیة، وأن حضا
  .)١(یوجد الإسلام، وتتلاشى حین ینحسر أو یغیب

 خاتم )e( ورسوله ، ورسالته خاتمة الرسالات، دین الحق،ذلك هو دین الإسلام  
  . وعقائده وشرائعه مبنیة ومؤسسة على الكتاب والسنة وأصوله،الرسل

 الشرقي ، الأبیض والأسود، العربي والأعجمي،ًلناس جمیعادین االله تعالى لفهو   
 ، كلهم متساوون،ُالكل إلى قبلة واحدة.. . العالم والجاهل، الغني والفقیر،والغربي

  .ینطبق علیهم قانون واحد لا یعرف التفریق
 )الخ.... .العدل والمساواة والحقوق والحریات(فلا عجب أن المبادئ العلیا مثل   

 ولم یستطع إلى تحقیق ذلك ،عشرات السنین" المتحضر" بها العالم والتي نادى
ًعملیا في غایة الروعة منذ ما یربو على ً، قد كفلها الإسلام وطبقها تطبیقا !!سبیلا

                                                
 والعشرین للمجلس الأعلى خامسأحمد الطیب في المؤتمر الدولي العام ال/ دكلمة الإمام الأكبر ) ١(

  .٤٥٧ صـ،م٢٠١٥ دیسمبر ،هـ١٤٣٧ مجلة الأزهر، عدد ربیع أول ،للشئون الإسلامیة
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 ، والرقي والحریةً حینها كانت تلك الأمم المتشدقة دائما بالحضارة!أربعمائة وألف عام
  !لم من بعضهم البعضتجثو على ركبتیها مطالبة بتخفیف المظا

 والإبادات الجماعیة، ،تلك الأمم ذات التاریخ الحافل بسجلات الظلم، والقتل  
ٕ واحیاء النعرات ،ٕ واثارة الفتن،ونهب وسلب ثروات البلاد المستضعفةوالتطهیرات العرقیة، 

، "!!ًوالتي حرموها دولیا"أسلحة الدمار الشامل  واستخدام ٕ واقامة الحروب،،القدیمة
  .الخ... ."الحریة"حة الفوضى والانحلال والعرى بدعوى وٕابا
فهـي ، ! لم تكن تتوقعهـا فـي یـوم مـن الأیـام،ًهذه الأمم الآن تجني ثمارا لأعمالها  

  :الیوم
  . وغیرها من الأمراض النفسیة والعصبیة المختلفة، والاكتئاب، والتوتر، تجني القلق-
 حتــى تــصل فــي كثیــر مــن الحــالات ،أم والــس، والملــل، والقنــوط، والیــأس، تجنــي الخــوف- 

  !للانتحار
 تجنــــي الانحــــلال، والعــــرى، والفــــسق، وأولاد الزنـــاـ، وهتــــك الأعــــراض، والاغتــــصاب، وحمــــل - 

  !المراهقات
  . وشیخوخة المجتمع، وقلة الإنجاب، وقلة الزواج، تجني التفكك الأسري-
  . وفقدان الهویة، وضیاع الشباب، تجني إدمان المخدرات والكحولیات-
  !! وضیاع الدین، والخواء الفكري، الفراغ العقدي: تجني الأخطر من ذلك كله-

 ولكن حیاتهم ،فقد حققت لهم ثورتهم المادیة والعلمیة كل المكاسب والمنافع المادیة  
ً والروحیة والأخلاقیة والنفسیة والاجتماعیة قد تم تدمیرها تدمیرا كلیا في خضم الدینیة ً

عدة قرون، فاستیقظ الغربیون من هیستیریا المادة، تي استمرت تلك الحرب المادیة ال
  ! غیر المحتملوهوس التكنولوجیا على ذلك الدمار النفسي والاجتماعي

 وفظائع لا تصفها ،وها هم الیوم یدركون حقیقة ما وقعوا فیه من أخطاء جسیمة  
 ،ن الرجوع إلى الدین وأنه لابد م، أن لا ملجأ من االله تعالى إلا إلیه ویدركون،العبارات

ٕ وارجاع النفس إلى فطرتها الطیبة ،ظلماتها الحالكةٕ وانارة ،لإحیاء ما مات من القلوب
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 ونفسیة هي أهم بكثیر من التي فطرها االله تعالى علیها، وأن ثمة أمور قلبیة وروحیة
  .حیاة مفعمة بإمكانات مادیة ورفاهیات لا حصر لها

 فقد أدركوا أن ،ت وطأة الخراب العقدي والخلقيوانهارت تلك الحضارة الزائفة تح  
 ، والأسلحة النوویة، والغواصات، والطائرات،والأجهزة الحدیثة ،المتطورة امتلاك الآلات

َلا تساوي شیئا أمام تلك النفس المدمرة ،وكل أدوات الردع والسیطرة على الأمم الأخرى ُ ً، 
 وأن ،وأن الدین هو النجاة لا غیر! ة والتي فقدت معظم قواها الحقیقی، الخربة،الیائسة

 لحیاة آمنة ومستقرة، وهو السبیل الوحید  الوحیدالرجوع إلى االله تعالى هو السبیل
  .لحیاة حقیقیة متوازنة متكاملة

ًوقد ذكرت ــ سابقا ــ أن النصرانیة قد نفقت عندهم نفوقا عاما   ً  وأنها في ظل حریة ،ً
 بعیدة كل البعد عن ،ت باهتة مطموسة المعالم قد بات،العقل ونتائج العلم الحدیث

  . متوجهة في طریقها إلى حیث لا تجد القبول أو الاقتناع،الحق
  

  قوة العقيدة الإسلامية
  

 ــ بعقیدته الصحیحة المتأصلة بالكتاب والسنة والعقل السلیم ــ یخطو وها هو الإسلام  
ًلباب والعقول، فیزداد حضورا في الغرب، وبقوته الذاتیة التي تأخذ بالأخطوات رائعة 
 بل المئات والآلاف من كافة الجنسیات ، ویتشرف باعتناقه العشرات،ًیوما بعد یوم

  . ومنذ ظهور الإسلام،ً وهذا ما حدث في الشرق أولا،والطوائف كل یوم
 إنما كان نتیجة ، الشرقیةإن انتشار الإسلام بین نصارى الكنائس( (:یقول كیتاني  

السفسطة المذهبیة التي جلبتها الروح الهیلینیة إلى اللاهوت من  شعور باستیاء
 فقد كانت الثقافة ، الواضحة البسیطةالمسیحي، أما الشرق الذي عرف بحبه للأفكار

البسیطة السامیة  لأنها أحالت تعالیم المسیح ،ًالهلینیة وبالا علیه من الوجهة الدینیة
شكوك والشبهات، فأدى ذلك إلى خلق إلى عقیدة محفوفة بمذاهب عویصة ملیئة بال

بالیأس، بل زعزع أصول العقیدة الدینیة ذاتها، فلما أهلت آخر الأمر أنباء الوحي  شعور
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 ،لم تعد تلك المسیحیة الشرقیة التي اختلطت بالغش والزیف الصحراء، الجدید فجأة من
ى على رجالها  واستول، قواعدها الأساسیةوتمزقت بفعل الانقسامات الداخلیة، وتزعزعت

 لم تعد المسیحیة بعد ذلك قادرة على مقاومة ،الیأس والقنوط من مثل هذا الریب
  وقدم مزایا، الشكوك التافهةإغراء هذا الدین الجدید الذي بدد بضربة من ضرباته كل

 التي لا تقبل الجدل، وحینئذ ترك الشرق الواضحة البسیطةجلیلة إلى جانب مبادئه 
  .)١())... دین نبي بلاد العربأحضانالمسیح وارتمى في 

 غربي عن أول معركة للإسلام مع وأحببت أن أستشهد بهذا النص لكاتب  
 حیث كان انتصار العقیدة الإسلامیة فیها مبنیي ،)e(النصرانیة بعد بعثة النبي 

  :على سببین
 أن العقیدة الإسلامیة عقیدة صحیحة وسلیمة مؤسسة على الوحي المنزه :الأول  
  . أدنى شكبلا
 مختلطة ، محرفة النصوص، أن العقیدة النصرانیة باتت مشوهة المعالم:الثاني  

ً فضلا ، والفلسفات المختلفة التي لا علاقة لها بالوحي والحقیقةبغیرها من الثقافات
  .عن نسخها بشریعة الإسلام

ًولازال هذا الكلام واقعا ملموسا حتى الآن    !حداث ومنبع الأبیت القصید فذلك هو !ً
 ،ًوغربا یخرجون من دینهم بسبب عدم قناعتهم بتلك النصوص والعقائد ًفالنصارى شرقا

  .ًهذا السبب تماماویعتنقون الإسلام لعكس 
اللورد " أعلن -  إبان فترة الاستعمار البریطاني لمصر - فمنذ زمن لیس بالبعید   

  :ً الله تعالى قائلاإسلامه، وشكره" هیدلي
َّ على كرمه وعنایته كان متأصلا في منذ صغري وأیام ٕإنه وان كان شكري الله   ِ ً

أن أشاهد ذلك إلا من خلال السنین القلیلة الماضیة، التي قرع  حداثتي، فإنني لا أستطیع

                                                
  .٨٩حسن إبراهیم وآخرون صـ/ د ترجمة ، توماس أرنولد،الدعوة إلى الإسلام) ١(
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 وأقنعني نقاؤه، وأصبح حقیقة ،ًصدقا ً حقا، وتملك رشديالدین الإسلامي لبيفیها 
من قبل، كما  ة ما رأیتها قط إذ التقیت بسعادة وطمأنین،راسخة في عقلي وفؤادي

أستنشق هواء البحر الخالص النقي، وبتحققي من سلاسة الإسلام وضیائه وعظمته 
ومجده، أصبحت كرجل فر من سرداب مظلم إلى فسیح من الأرض تضیئه شمس 

  .)١(النهار
موقف لرجل من قبائل الجلا الحبشیة، قد انتزع من بلده منذ " توماس أرنولد"ویذكر   

یزال یضمر السخط نحو هؤلاء الذین  لاأ :فسأله رجل" جدة " بیع الرقیق في وبیعطفولته،
 قد ً واحداًن شیئاإ :جاب الرجلأ ؟،رضقاصي الأأفي  سلموا حیاته للعبودیةأسرقوه و
عجب عنایة أ ما !انوثالأ ة عبدًعد غارقا في الجهل بینأ لم أني وهو ،يعوضن
  وتوصلت بها معرفة،ه هذ)e( الرسول  تلك التي جئت بفضلها إلى بلاد!الرحمن
یعجز كل نه أمر إیها الرفیق العزیز، أ صدقني !یمانما أشد حلاوة الإ! هآ، !الدین
ولكني  ؛ة السماویةن یهدیك االله إلى تلك المعرفأتمنى أكم فصاح عنه،  عن الإقلب

ن أجمل أً حقا ما ،في هذا الدین ن تدخلأ قبل ن االله سیرعاك حتى لا تهلكأموقن 
  .)٢( ما یشاءیفعل جل بید االله،ن الأأعرف أ ي ولكن؛ منااًن تصبح واحدأ و،ًراك مسلماأ

 تلك هي العقیدة الراسخة في ،تلك هي قوة العقیدة الإسلامیة وصدقها ونقاؤها  
  ".هیدلي" على حد تعبیر ،العقل والفؤاد

 من الأدوار وهل یستطیع إنسان أن یأتي بدور ":ول دیورانت"یقول المؤرخ الكبیر   
 هو الذي استطاع في فترة )e(ًإن محمدا ! ؟ًمغایرا للمدنیة والتقدم كان فیه الإسلام

 وأن ،ً وأن یقلب التاریخ رأسا على عقب،العالم وجیزة أن یكتسح دولتین من أعظم دول
 الذي یشك أن القوة فمن.. .ًیكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكنا لها

  .)٣(لتي استطاع بها محمد أن یقهر خصومه هي من عند اهللالخارقة للعادة ا
                                                

  .٦٩عبد الحلیم محمود صـ/ د ،أوربا والإسلام) ١(
  .٣٨٥حسن إبراهیم وآخرون صـ/ درجمة  ت، توماس أرنولد،الدعوة الإسلامیة) ٢(
  .١٥ السید محمد بن علوي العیدروس صـ،ثناء الغربیین على سید المرسلین) ٣(
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التي تحدث عنها هیدلي، وول دیورانت، وغیرها، " العقیدة الإسلامیة"هذه هي قوة   
 لأنها قوة ، علیهاوستبقى إلى أن یرث االله الأرض ومن ، القوة موجودةوما زالت تلك

 إنه الوحي ، تبدیلذاتیة نابعة من مصدرها الأصلي الذي لا یشوبه تحریف ولا
  .المعصوم

  الإسلام بين الافتراء والإنصاف
  

ًتعتبر هذه المسألة من المسائل التي لاقت اهتماما كبیرا في جوانب متعددة    وبمناهج ،ً
  .ً مختلفة أیضا من كثیر من الباحثین ولأغراض،مختلفة

ًتماما ٕ وا،وما یهمنا الآن إشارة بسیطة ومختصرة لبیان المقصود من هذا البحث  
  .للفائدة المرجوة منه إن شاء االله تعالى

فقد ذكرت في الصفحات السابقة أن عقیدة الإسلام تتمیز عن غیرها بصحة   
  .الخ.. . ونزاهتها من التحریف والتبدیل، وعقلانیة جوهرها،مصدرها

َّ اختلافا كبیرا، فمنهم من كذب وافترى ومع ذلك فقد اختلف الغربیون حول عقیدتنا   َ ً ً
ً وقطر سما على الإسلام وأهلهالف الحقائق،وخ َُ َ.  
 ، ولكن هؤلاء قلیلون،َّومنهم من صدق وأنصف وتكلم بحیادیة وموضوعیة ونزاهة  

ً فضلا عن ، فعمومهم على الكذب والافتراء، بالنسبة للفریق الأول،وتأثیرهم قلیل
 ،وغیرهم... . ورجال دین،ٕ واعلامیین،معاونة أجهزة الدول الغربیة لهم من سیاسیین

 ،ِ أموال طائلة تنفق من قبل الغرب لتشویه صورة الإسلام والمسلمین:وزیادة على ذلك
لیصدوا الناس عن دین االله تعالى، حتى باتت صورة الإسلام في المغرب مشوهة 

 خرج  لا یعرفون عن الإسلام سوى أنه دین أرضي، مطموسة الأركان والبنیان،المعالم
  !به بالتخلف والهمجیة والعنف ونبذ الآخرمن الصحراء یتصف أصحا

 من سبتمبر في الولایات المتحدة ــ مع أن الغالب أن ولعل أحداث الحادي عشر  
ٍموجهة للمسلمین ــ كانت فتحا لباب التعرف على الإسلام إلى حد  كانت أصابع الاتهام ً

  . المتحدة وخاصة الولایات،ما في دول الغرب
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 وعلى عقد حوارات بین ،حاضرات التي تشرح الإسلامفقد زاد الطلب على الم((  
 بل أصبحت المفردات والعبادات والأركان ،طوائف الكنائس المسیحیةالإسلام وشتى 

 بل والصحف ،تتبارى برامج الإذاعة والتلیفزیون ،ًالإسلامیة جزءا من الثقافة العامة
 أجمعت الإحصاءات أن وقد ،ٕوالمجلات في تغطیتها واجراء المناقشات الجماهیریة عنها

وتفسیره قد  مبیعات الكتب التي تبحث في أمور الإسلام وكذلك الترجمات الإنجلیزیة للقرآن
وصلت إلى أرقام قیاسیة، بل ونفدت النسخ في أكثر المكتبات في المدن الأمریكیة 

  .)١())الكبرى
ن  ویستفسرون ع،یقرأون عن الإسلامویبدو أنه ومنذ ذلك الحین بدأ الناس   

 بل ، مما أدى بالكثیر منهم إلى اعتناق الإسلام والتصدیق به،عقیدته وشریعته
ُ فقد كانت تلك الحادثة یقصد بها تشویه صورة ،ودعوة الآخرین من بني جلدتهم إلیهم

  ! ولكن أتت الریاح بما لا تشتهي السفن،الإسلام
ً الغربیة قدیما ولكن ــ وعلى كل حال ــ فإن تشویه صورة الإسلام لدى المجتمعات  

منهج " حتى كأنه أصبح ، على خطى ثابتة ومدروسة ومدفوعة الأجرًوحدیثا یسیر
   !"حیاة
" العقیدة الإسلامیة "ً أنهم یعترفون ضمنا أن :ولعل ذلك یؤید وجهة النظر القائلة  

هي العقیدة الوحیدة على ظهر الأرض القادرة على جذب الناس إلیها من كل فج 
 وأن الخوف الحقیقي والواقعي ،یساوي ورقة نقد زائفةا من عقائد لا  وما سواه،وصوب

  ! إلا الإسلام ولا یشوهون إلا إیاه فلذلك تراهم لا یهاجمون،هو من انتشار تلك العقیدة
أمام هذه الموجة المادیة وغزو الإلحاد للغرب  ف:یقول الدكتور موریس بوكاي  

، إن المادي الملحد لا یرى في ...والیهودیة عن الصمودیظهر عجز المسیحیة 
 ،سلطة لأقلیة قلیلة على بشر مثلها ًالمسیحیة الكلاسیكیة إلا نظاما ابتناه البشر لإرساء

                                                
  .٩١حسان حتحوت وآخرون صـ/ د ،الإسلام في أمریكا) ١(
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فهذه الكتب  ،المسیحیة لغة تتشابه مع لغته ولو من بعیدولن یجد في الكتب المقدسة 
وٕاذا ما .. .لة وعلى تناقضات وأمور غیر معقو،تحتوى على أمور كثیرة لا تتفق مع العلم

 وكمعظم المثقفین ، عن الإسلام فإنه یبتسم بغرور لا یماثله إلا جهله بالموضوعحدثوه
ًالإسلام كما هائلا من الأفكار الخاطئة فإنه یملك عن ،الغربیین إلى أي حد شوه ... !ً

  .)١(!تاریخ الإسلام وعقیدته وأهدافه في بلادنا
لباحثین إن الهدف السیاسي الراهن من  یقول أحد ا:ویقول الأستاذ أنور الجندي  

ًفي الغرب هو سد الأبواب الفكریة أولا على الإنسان الغربي  الإسلام الكتابة عن
حقیقته ملجأ له من واقع التمزق الفكري  حتى لا یرى في ظهور الإسلام على ،نفسه

مشوهة عن الإسلام   إنهم یطمعون في عرض صورة،والخلقي والاجتماعي والعقدي
كانت  الغربیین المتطلعین إلى الإسلام، ومن هنا نسان الغربي حتى یخدعواللإ

للحصول على كتابات من المسلمین عن أن الإسلام لا یختلف عن المسیحیة  محاولاتهم
 في تقدیم المسلمین للغرب عن طریق الكتابات الزائفة  واعتمادهم،إلا في مسائل فرعیة

 ولوزارات ،ارى التابعون للكنیسة من ناحیةالتي كتبها المستشرقون الیهود والنص
  .)٢(...الاستعمار من ناحیة

 المطبوعة والمسموعة والمرئیة ــ ،لقد كان الإعلام الغربي ولا زال ــ بكل وسائله  
ًیشكل عائقا رئیسیا ًفي وجه الحقیقة عن الإسلام والمسلمین، فقد عكف دائما على تشویه  ً

 ، عدم شیوع العقیدة الإسلامیة:ًأهدافا خبیثة أهمها بذلك لیحقق ؛صورة المسلمین وعقیدتهم
  .وصنع الجدار العازل بین الغربیین وبین الإسلام

  :على النحو التالي" الإسلام والمسلمین"وقد أظهر إعلام الغرب صورة ((
 فهـــم غیــــر ، إظهـــار العـــرب والمـــسلمین فـــي صـــورة المتناقـــضین دینیـــا مـــع الغـــربیین-

  .ناهضون الصلیبیینمسیحیین ومتطرفون ی
                                                

  . بتصرف یسیر١٤٩موریس بوكاي صـ/ د ،القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم) ١(
  .٩٢ أنور الجندي صـ،ترشید الفكر الإسلامي) ٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٥٤ -

 إظهــار العــرب المــسلمین بــأنهم مــصدر المتاعــب والإرهــاب والعنــف فــي شــتى أنحــاء -
   .العالم

إظهار العرب والمسلمین بأنهم السبب المفاجئ في الأزمة الاقتـصادیة التـي تـسود العـالم  -
  .)١()) في أسعار النفطنتیجة لتحكمهم

علامیة الغربیة على تصدیرها لشعوبهم تلك الصورة القائمة التي حرصت المؤسسات الإ  
  . وحتى الآن، السابقةخلال الفترات

  

  الاستشراق والافتراء على الإسلام
  

الافتراء على " ثمة شيء آخر مهم نرید أن نشیر إلیه في تلك السطور القلیلة عن   
 ء علیهفقد كان ولا یزال أهم أدوات محاربة الإسلام والافترا، "الاستشراق" وهو ،"الإسلام 

 بأعدادهم وأدواتهم التي لا تحصى بالكذب والافتراء الإطلاق، فقد قام المستشرقون على
  . منذ عدة قرون وحتى الآنالإسلامیةوتشویه العقیدة 

فیكاد یكون هناك في كل جامعة أوروبیة أو أمریكیة معهد خاص للدراسات ((  
، ویرأس كل للاستشراقمعهد  أكثر من بعض الجامعاتبل یوجد في  والعربیة، الإسلامیة

 وتقوم هذه المعاهد بمهمة ،والمساعدین المحاضرین معهد أستاذ، ویساعده بعض
  .)٢())... والدكتوراه وتخریج الدارسین للماجستیر، وتعلیم العربیة،التدریس الجامعي

 تربو بالدراسات الإسلامیة والشرقیةوقد ذكر البعض أن تلك المعاهد والمراكز المختصة   
ً، ولك أن تتخیل أعداد الأساتذة والمتخصصین بتلك المعاهد، فضلا عن !لى السبعمائةع

  .الدارسین من طلاب تلك المراحل
 هو الطعن في العقیدة :ًالغالب یكون الهدف الأسمى لهؤلاء جمیعافي   

 ومد وسائل الإعلام المختلفة ،الإسلام والمسلمین وتشویه صورة ،الإسلامیة
  . عن الشرق والإسلام والمسلمینیة والعسكریة بكافة المعلوماتوالمؤسسات السیاس

                                                
ً، نقـلا عـن موقـف ٢٨صورة العالم الإسلامي في الإذاعات الأجنبیة الموجهـة باللغـة العربیـة صــ) ١(

  .٢٩٦ مجدي محمد فتح الباب صـالمستشرقین من الصحوة الإسلامیة،
  .٦١محمود حمدي زقزوق صـ/ د ،الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري) ٢(
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 لا نحتاج إلى جهد لنتعرف على الدافع :یقول الدكتور مصطفى السباعي  
 فقد بدأه بالرهبان واستمر حتى عصرنا ،وهو الدافع الدینيللاستشراق عند الغربیین 

 ، ویحرفوا حقائقه،اسنهویشوهوا مح  وهؤلاء كان یهمهم أن یطعنوا في الإسلام،،الحالي
همج لصوص،   وأن المسلمین قوم،لیثبتوا لجماهیرهم أن الإسلام دین لا یستحق الانتشار

  ..وسفاكو دماء، یحثهم دینهم على الملذات الجسدیة، ویبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي
 الحاضر بعد أن زعزعت الحضارة الحدیثةثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم في العصر 

 فلم ، وأخذت تشككهم بكل التعالیم التي كانوا یتلقونها عن رجال الدینیدة الغربیین،عق
ًیجدوا خیرا من تشدید الهجوم على الإسلام لصرف أنظار الغربیین عن نقد ما عندهم 

  .)١ (من عقیدة وكتب مقدسة
 والفرید هیوم ، وهو انجلیزي متعصب ضد الإسلام، أربري. ج. أ:ًومنهم أیضا((  
 متعصب وجون ماینارد أمریكي ،وجب أكبر مستشرقي انجلترا المعاصرین ،ً أیضامثله

 وماكدونال ، وفون جرونبادم یهودي ألماني، مبشر وزویمر مستشرق،ضد الإسلام
  .)٢())أمریكي متعصب ضد الإسلام

ًفهؤلاء وأمثالهم جعلوا من البیئة الغربیة كیانا مفعما بكره الإسلام والمسلمین    بل ،ً
  . وانتقاص لكل ما یمس الإسلام بصلةون كل ازدراءویكن
الفكر العربي ومكانه "في مقدمة كتابه " دیلاس أولیري"یقول المستشرق الأیرلندي   

والحق أن هذه الثقافة الإسلامیة في أساسها وفي جوهرها جزء من المادة  :"في التاریخ
 تحدد وتطور بواسطة منابع  التوحید الإسلامي قدالهیلینیة الرومانیة، بل إنه حتى علم

  .)٣(...هیلینیة
                                                

ـــیهم،لمستـــشرقونالاستـــشراق وا) ١(  دوافـــع :، وانظـــر١٨مـــصطفى الـــسباعي صــــ/ د ، مـــالهم ومـــا عل
ناصـر الـسید إسـماعیل / د ،الاستشراق وموازین البحث عند المستشرقین بین الماضي والحاضـر

  .٢٦صـ
  . وما بعدها٣٦السابق صـ) ٢(
  .٢٠تمام حسان صـ/ د ترجمة ، دیلاس أولیري،الفكر العربي ومكانته في التاریخ) ٣(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٥٦ -

 بطریق لقد تتبعنا حتى الآن نقل نوع خاص من الثقافة الهلینیة :ویقول في خاتمته  
 ، والوثنیین الحرانیین إلى المجتمع الإسلامي، والزرادشتیین الفرسالكنیسة السریانیة،

ن یعتبرونهم حیث لحقه بعض التعدیل بفضل قوم كان المعلمون المسلمون الرسمیو
  .)١(ملحدین

 حیث جعل منه ، اهتم صاحبه بدراسة الفكر الإسلامي،فهذا كتاب من كتبهم  
ًمزیجا مستفادا من عدة فلسفات زورا وبهتانا ً ً  حتى تجرأ على أشرف علم في تاریخ ،ً

ً فجعله كذلك محددا ومطورا بواسطة الفكر الهلیني،"علم التوحید"البشریة  َ ًُ لقد كذب ! َُ
َعدل عن المسمى الحقیقي ، نجده حتى عنوان الكتاب! كلمة كلمة إلى آخر من أول َ َ

 للغتها لا ًلیبین أن ثمة فكرا وثقافة منسوبة" الفكر العربي"إلى مسمى " الفكر الإسلامي"
  !!لدینها
التاریخ مصادر دراسة (بعنوان " كلود كاین"و " جان سوفاجیه"كتاب آخر من تألیف   

ًوفضلا عن كونه ــ الإسلام ــ حضارة من حضارات ( (:متهجاء في مقد )الإسلامي
  .)٢())... من الأتباعً فإنه لا یزال یجتذب جدیدا،الماضي

ًحیث یهتم به الغرب كثیرا لكونه مصدرا أساسیا للتاریخ (ففي صدارة كتاب مثل هذا    ً ً
یكي الأمر" نون جرونباوم" وقدم له ، حیث ترجم من الفرنسیة للإنجلیزیة،الإسلامي

أن الإسلام كان حضارة من ( نجد مؤلفیه یبتدئان حدیثهما بكذبة كبرى )الشهیر بنفسه
 وقدر ،وما ذاك إلا للانتقاص من مكانة الإسلام وقدره!! )حضارات الماضي

  !حضارته
محمد "بعد أن عنوناه بـ  )e( ثم یقولان في الفصل الخاص بسیدنا محمد  

 ،سبیل لاعتماد سیرة موثوق بها لحیاته لا :")e(  محمدالنبي"ولیس " الإنسان
                                                

  .٢٣٣تمام حسان صـ/ د ترجمة ، دیلاس أولیري،الفكر العربي ومكانته في التاریخ )١(
    ،عبـد الـستار حلـوجي/ د جـان سـوفاجین، كلـود كـاین، ترجمـة ،مصادر دراسة التاریخ الإسلامي) ٢(

  .٢٣عبد الوهاب علوب صـ/ د



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٥٧ -

 أن یقدم لنا معلومات عن حیاته  ولكن لیس من المتوقع منه،ورسالته تتجسد في القرآن
مصدره  شخصیته  وكل ما لدینا من معلومات عن جوانب، دولةأو عن دوره كقائد

 یستطیع  ولا، أن أشرنا إلى محدودیته من الناحیة التاریخیةالحدیث النبوي الذي سبق لنا
  .)١( أن یحول هذه الأحادیث إلى مصدر یعتمد علیه للمعلوماتالنقد التاریخي

 أن : یكفي في الرد جملة واحدة،ًفهل هذا كلام یستحق الرد، فضلا عن مناقشته  
إلینا   وصلتتمام حسان / د ترجمة ، دیلاس أولیري،الفكر العربي ومكانته في التاریخسنة نبینا 

 بواسطة تمام حسان / د ترجمة ، دیلاس أولیري،لعربي ومكانته في التاریخالفكر امرویة عنه 
ً من تلك الأحادیث لم یعرف تاریخ البشریة لها مثالا على رجال ابتكروا مناهج للتثبت

  !!للتثبت من الرواة أنفسهم" علم الرجال"ً بل لقد ابتكروا علما یسمى ،الإطلاق
ر العربي ومكانته في التاریخ، دیلاس الفكثم إنه قد ثبتت حیاة سیدنا محمد   

 بحیث ، بشيء من التفصیل والتوضیح والبیان الشافيتمام حسان / أولیري، ترجمة د
 فقد اعتنى الصحابة رضوان االله علیهم بشرح ،لا تجد مثله لشخصیة من الشخصیات

 ن تمام حسا/ الفكر العربي ومكانته في التاریخ، دیلاس أولیري، ترجمة دحیاة النبي 
  .من جمیع نواحیها

، فیتحدثون بمثل هذا ثم یأتي أناس كهؤلاء في كتاب كهذا یعتبرونه من أهم مراجعهم  
 ولنا أن نتخیل مقدار الكذب الذي جاء على ألسنة جولد تسیهر، ،!والافتراءالكذب 

ًوماسینون، وألفرید هیوم، وماكدونال، وغیرهم ممن ملئوا الأرض كذبا وافتراء على  ً
وسائل الإعلام ــ قد كونوا  في الحقیقة أن هؤلاء وأمثالهم ــ وبمعاونة !! وأهلهالإسلام

ًحجابا عظیما بین عقیدة الإسلام وتاریخه وحضارته العظیمة   وبین مجتمعاتهم،ً
  .الغربیة

                                                
    ،بـد الـستار حلـوجيع/ د جـان سـوفاجین، كلـود كـاین، ترجمـة ،مصادر دراسة التاریخ الإسلامي )١(

  .١٩٥ صـعبد الوهاب علوب/ د



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٥٨ -

  المنصفون من الغرب للعقيدة الإسلامية
 

، فوفقهم االله  یطلبون الحق ویسعون إلیهمن الغربیین أنفسهمولكن ثمة فریق آخر   
 ولكن عهدي ،ً ولكنهم ــ وكما ذكرت سابقا ــ قلیلون، وأجراه على ألسنتهمتعالى للحق

 فقد اعتنق الإسلام على أیدیهم الكثیر من أبناء ،باالله تعالى أن یبارك في هؤلاء القلة
  ! ولا یزالون،الغرب

 ، مارما درك،ر میشو بیلل، رنیه، سینیسر، زونستین، كرنكوف،بوركهلرت((فمن هؤلاء 
 ، خدیجة دلتك: والأمریكان،ً والأحد عشر ألمانیا، جرمانوس،لیوبولد قایس ،فیلبي

 : والبریطانیان، وألبرت كادلر، جمیلة زوسترنج: والسویسریان،"محمد الأزهري"ولیورس 
  .)١())جونس وهارد

 أرنست بارنت ، أنسویروكسي، ولینز،بوزورث سمث((وغیرهم كذلك مثل   
محمد " جون سنت ،، هوجین لویس"علي عمر كریم"  الأمریكي أرثركین،الألماني

  .)٢()).... شرفیس، كریستیان"أحمد عبد االله نورمان"، بورمان "جون
 فینصاعون له ،ممن لا یستطیعون معادات الحق" وحتى الیوم" ،فهؤلاء وغیرهم كثیرون  

  . شاهدین على أنفسهم بالإسلام، الله ورسولهمستسلمین
 تأتي ، وغیرهم من المنصفین الغربیین الذي لم یعلنوا إسلامهم،الذین أسلموافهؤلاء   

، ومن )e(عبارات الحق والصدق عن الإسلام وعقیدته وشریعته ورسوله على ألسنتهم 
 وخاصة في ،ًمفیدة جدا في المجتمعات الغربیة المؤكد أن تلك العبارات والتصریحات

 وعن دین الحق بكل حریة نفسهم یبحثون عن الحقیقةالفترات الأخیرة التي بدأ الغربیون أ
  .وتفرد في اتخاذ القرار

                                                
  .٦٢١صـ/٣ نجیب العقیقي جـ،المستشرقون) ١(
  .٤٨ عبد المتعال الجبري صـ،السیرة النبویة وأوهام المستشرقین) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٥٩ -

ما "في تلك المرحلة الحالیة المسماة " یتسع الخرق على الراتق"وٕان شاء االله سوف   
َ حیث لا یستطیع كذبة المستشرقین،"بعد العلمانیة َ  وأمثالهم البقاء على تلك الحجب َ

ویجد  ، حیث یتم اختراقها الآن،ي الفترات السابقةالتي بنوها بین الإسلام والغرب ف
ً یوما أنه  بخاطر أحدهم یجول ما كان،وأتباع جدد ،الإسلام كل یوم له أرض جدیدة

  !ً فضلا عن اعتناقه،ًسیعرف شیئا عن الإسلام
أنها غیر قلقة على مستقبل ( (":آنا ماري شیمل"تقول المستشرقة الألمانیة   

الجدید لأنه یؤمن بعقیدة راسخة قادرة على إیجاد حلول جذریة رن العالم الإسلامي في الق
وكل ما هو مطلوب من المسلمین هو  للعدید من المشكلات التي تهدد عالمنا المعاصر،

  .)١()) مع الآخرین وتطبیقه على حیاتهم في معاملتهم،الفهم الصحیح لهذا الدین العظیم
 لأنه أقوى ،ق كل احترام والإجلالإن الإسلام دین یستح( (":برناردشو"ویقول   

ً وهو خالد خلود الأبد، واني أرى كثیرا من بني قومي من ،دین على هضم المدنیات ٕ
 وفي المستقبل سیجد هذا الدین مجاله ،من أمرهمالعلماء قد دخلوا هذا الدین على بینة 

خاصمة ً فوجدته بعیدا عن م)e(  لقد درست سیرة محمد،الفسیح في كافة أنحاء أوروبا
ً ویمكن بحق أن نعتبر محمدا منقذا للإنسانیة،المسیح لو حكم ً وأعتقد أن رجلا مثله ،ً

 قد برهن الإسلام من ساعته الأولى أنه دین ، لجلب للعالم السلام والسعادة،العالم بأسره
ًجمیعا، إذ ضم سلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وصهیب الرومي، كما اعتنقه  الأجناس

 وانصهر الجمیع في بوتقة واحدة دون ، وعبدة الأوثان والیهودالنصارىمجموعات من 
 وبعد فترة اتصل ،عن هذا الدین ولم یحس أحد منهم أنه غریب ،فرق على الإطلاق

 في رحابه ً وكانوا جمیعا،هذا الدین بأجناس متعددة بینها الأسود والأصفر والأبیض
  .)٢())متساویین سعداء

                                                
  .١٦ السید محمد بن علوي العیدروس صـ،ثناء الغربیین على سید المرسلین) ١(
  .٤١السابق صـ) ٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٦٠ -

 ، فجاءت عقیدته لتنسج جمیع العقائد السابقة،"دین عالمي "فلا شك أن دین الإسلام  
منظمة ومستوعبة لجمیع الأجناس والأعراق على ظهر الأرض، فلا  وجاءت شریعته

 ،ً متساوون جمیعا،العالمیة تحت رایة التوحید عجب أن ینصهر الجمیع في تلك المنظومة
  ".نعمة الإسلام "كبرى سعداء بنعمة االله تعالى ال،متمسكون بكتاب ربهم بنبیهم

   :"صلاح الدین"الرسام الفرنسي الذي أسلم وسمى نفسه " میسیورینیه"یقول   
إن العقیدة الإسلامیة لا تقف عثرة في سبیل الفكر، وأن الإسلام صالح منذ نشأته ((  

 فإنه یأخذ ،ً الشعوب والأجناس، وهو كما یبهج الرجل العلمي في لندن مثلالجمیع
الشرقي صاحب الخیال الشعري، كما یأخذ بمجامع  كما یتقبله ،لرومانيبلب الفیلسوف ا

وقسیس ومصور وشاعر  الفكر الغربي الذي عكف على الإبداع، فكم من فیلسوف
  فبهرهم، قرأوا عن الإسلامومحام وسیاسي في الشرق والغربوطبیب وصیدلي 

 فآمنوا به راغبین ،ه وجذبتهم إلیه عقائده وعبادات،واستحوذ علیهم تناسقه مع الفطرة
ً بل اقتناعا عمیقا وحبا، لا رهبة،راسخین ً  ، والمنطق السلیم، فهو الرحیق السائغ،ً

  .)١())والمنهج السلیم
 لقد جاءوا ــ أي المسلمین ــ بنظام اجتماعي أرقى بكثیر من النظام :"جارودي"یقول   

 الأرض من  وذلك بتخلیص عبید، ما ظهروا في مظهر المحررین وسرعان،القائم
 فالقرآن یحرم ذلك مكتفین ، ثم بعدم الاستیلاء على الأرض،وصایة الملوك

  .)٢(بالخراج
 والسعي وراء ،ًفلم تكن رسالة الإسلام أبدا هي حمل الناس بالإكراه على اعتناقه  

 وبسط الأیدي على الأراضي ، ونهب الثروات، البلاد والعبادالسیطرة على
  .والسیطرة على باقي الأمم والشعوب ونفوذ السلطة ،والممتلكات

                                                
  .٤٤ السید محمد بن علوي العیدروس صـ،ى سید المرسلینثناء الغربیین عل )١(
  .٣٧ أنور الجندي صـ،نحن وحضارة الغرب) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١٦١ -

 ونشر السماحة والعدل ، هدایة الناس إلى دین االله بالاختیار:بل كانت رسالته  
 وتحقیق السلام بین أهل ،ٕ واغاثة الملهوف، ونصرة الضعیف،والحریة والمساواة
  .الأرض بالإسلام

وك على نحو  عامل صلاح الدین المل،ولذلك لما قدمت الحملة الصلیبیة الثالثة((  
ً وكان مثلا ،فقد أرسل الأطباء والفاكهة والثلج لخصمه ملك بریطانیا دهشتهم، رائع أثار

 فلما عاد الصلیبیون لم یستطیعوا أن ، والاستمساك بالعهدًعالیا في الوفاء بالوعد
مهددون بالموت من خصوم  وأن یقولوا ــ وهم ،یمسكوا أنفسهم عن أن یكشفوا الحقیقة

 وأنهم  وأن المسلمین كرماء متسامحون،، إن الإسلام دین العدل والحق والحریة:الإسلام ــ
  .)١())ً وأن محمدا نبي من السماء صادق عادل،عاملوهم أروع معاملة

   :ویقول كارلایل الكاتب الإنجلیزي الكبیر  
 إن : القائلینإنسان متمدین من أبناء هذا الجیل إلى وهممن العار أن یصغي أي ((  

لقد آن لنا أن نحارب هذه .. .،ً كذب، وأن محمدا لم یكن على حقالإسلامدین 
ًدعا إلیها هذا النبي ظلت سراجا منیرا أربعة  فالرسالة التي ،الادعاءات السخیفة المخجلة ً

فمن .. .؟ أكذوبة، أو خدیعة فهل تكون،ًعشر قرنا من الزمان لملایین كثیرة من الناس
ًالخطأ أن نعد محمدا رجلا ك ًاذبا متصنعا، وما الرسالة التي أداها إلا الحق والصدق، ً ً

وما كلمته إلا صوت حق صادق، وما هو إلا شهاب أضاء العالم أجمع، ذلك أمر 
  .)٢()) من یشاءاالله، وذلك فضل االله یؤتیه

 فهناك غیر ذلك ،وٕاذا ذهبنا نتصفح مثل تلك الشهادات ما وسعنا ذلك البحث  
 من أسلم منهم ومن لم - ت المنصفین من الغربیین أنفسهم  شهاداالكثیر والكثیر من

 وعن المسلمین ، وفضائله، وشریعته، وأخلاقه، عن الإسلام، وعقیدته- یسلم 
  . وحضارتهم العظیمة الرائعة،وتاریخهم المشرف

                                                
  .٣٣ أنور الجندي صـ،ًالإسلام في أربعة عشر قرنا) ١(
  .٦٠عبد الحلیم محمود صـ/ د ،أوربا والإسلام) ٢(



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٦٢ -

 وكل من یتمتع بالحیدة ،تلك هي الحقیقة التي لابد أن یعترف بها كل صاحب عقل  
  .ل من عرف عن الإسلام معرفة صحیحة غیر مشوهة ولا مبتورة وك،والنزاهة والنصفة

  

   والإسلام)ما بعد العلمانية(فلاسفة 
 

 أن نبین آراء ،ویجدر بنا قبل انتهاء هذا الحدیث عن شهادات الغربین على الإسلام  
  ."ما بعد العلمانیة" إنهم طائفة المنظرین لـ : مخصوصة منهمطائفة

ما بعد " خاصة ــ لها أهمیتها الكبیرة في تحدید ملامح مرحلة ولا یخفى أن آراء هؤلاء ــ  
ً فضلا عن التوقعات للأطر المستقبلیة أیضا،الحالیة" العلمانیة ً.  

  

  يورغن هابرماس
  

 فهو الشبكات اللامركزیة ،الامتداد الدیني حركیة أما أكثر أشكال :"هابرماس"یقول   
 ،ذه الشبكات بشكل من التدین یثیر النشوة تتمیز ه،إلى الإسلام والإنجیلیونالتي تدعو 

  .)١( عالیةیلهمه قادة أصحاب كاریزما
ًویقول أیضا ــ كما ذكرت سابقا ــ المسلمون الذین یقطنون بجانبنا یفرضون على    ً

 وكما یقدمون ،أن یواجهوا ممارسة لعقیدة منافسة لعقیدتهم المسیحیین المواطنین
  ... عام للدینل لظاهرة وجودًللمواطنین العلمانیین إدراكا أفض

وأكد وجود " مهاجرین"هابرماس تحدث عن المسلمین بوصفهم ًوقد بینت أیضا أن   
  .والتدفق الجدید للمهاجرین" ما بعد العلماني"الوعي علاقة بین نشوء 

تبین أن تلك النهضة أثبتت " النهضة الإسلامیة العالمیة"تحدث عن  عندما :ًوأیضا  
م مختلف الصراعات الأیدیولوجیة التي تحدث في عالمنا المعاصر  فهقدرة الدین على

  .)*(بشكل دقیق

                                                
 عـدد ، الاسـتغراب فـصلیة،ریـم الیوسـف/ د ترجمـة ، یـورغن هابرمـاس،المجتمع ما بعد العلمـاني) ١(

  .٥٠ صـ،٢
  ."هابرماس" في إطار الحدیث عن ، راجع الفصل الثاني من هذا البحث)*(
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  رودني ستارك
ـــي ســـتارك"یقـــول     لا یحتـــاج المراقـــب صـــاحب أدنـــى معرفـــة بخلفیـــة الـــدول :"رودن

 بهـــا الإســـلام فـــي زمننـــا كهـــذه لیـــرى الحیویـــة المتفجـــرة التـــي یتمتـــعالإســـلامیة إلـــى بیانـــات 
ث والحداثـــة فــي الـــدول  مـــع التحــدیذه الحیویـــة المباشــرة وكـــي یــدرك تناســـب هــ،المعاصــر
  .)١(الإسلامیة

  تارين مونت ألفرني
  

وتأثیرها بمستجدات " اللائیكیة الفرنسیة " في خضم حدیثه عن " ألفرني"یقول 
ًیسهمان حتما في تكییف لائكیة بدایة عنصرین جدیدین سوف ... . :الفترة الحالیة

الذي أصبح " الإسلام"أقصد حضور دین جدید  :ً كثیرا قد تغیرالقرن العشرین مع سیاق
 في زمن تأسیس الجمهوریة، َّ وهو الأمر الذي كان غیر متصور،الدین الثاني في فرنسا

  .)٢(... الانفجار الحقیقي للحریات العامة:كما أقصد بالإضافة إلى ذلك
  

  كريستينا شتوكل
 منطقي بقدر ما نأخذ في "بعد العلماني" أعتقد أن الحدیث عن :"شتوكل"تقول   

 ، الإسلام، والأرثوذوكسیة- التعددیة، ووجود الأدیان الأخرى الحسبان موضوع 
 وبسبب الهجرة هنالك ،ً أوروبا الیوم تتغیر فعلا: بهذا المعنى،والیهودیة، وغیرها

  .)٣(حضور كبیر للإسلام

                                                
 عــدد ، فــصلیة الاســتغراب،رامــي طوقـان/  ترجمــة، رودنـي ســتارك،فلترقـدي بــسلام أیتهــا العلمنــة) ١(

  .٦٨ صـ،٨
مــال عمــار، فــصلیة ج/  ترجمــة، تــارین مونــت ألفرنــي،إعــادة النظــر فــي مبــدأ اللائیكیــة الفرنــسیة) ٢(

  .٢٨١ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
 فـــــصلیة ،طـــــارق عـــــسیلي/  ترجمـــــة،، كریـــــستینا شـــــتوكل"مـــــا بعـــــد العلمـــــاني"محاولـــــة تعریـــــف ) ٣(

  .٣٥٣ صـ،٨ عدد ،الاستغراب
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  خوزيه كازانوفا
  

 مدى انتشار الإسلام ،یة والتدینمن خلال عرض سریع لظواهر الروحان" كازانوفا"یبین 
 والتبشیر ،انتشار العبادات والسجالات التي أحاطت بها( (:فیقول في أمریكا

والانتحار الجماعي لأتباع معبد  ، الاستعراضیةالإنجیلي التلفزیوني بكل أشكاله
 ، في أمریكا اللاتینیة وانتشار البروتستانتیة الإنجیلیة،الشعب في جونزتاون

 والجدیة التي تعاطى بها ، السریع للإسلام في الولایات المتحدة الأمریكیةوالانتشار
  .)١())...الكثیرون في المجتمعات العلمانیة الحدیثة

  

  بيتر بيرغر
  

الحركات الدینیة المزدهرة في العالم والفروقات "یبین بیرغر من خلال مناقشته لـ   
 أولهما ،اً وفاعلیة في العالم حركتین كبیرتین هما الأكثر انتشار أن ثمة،"بینها

  .الإسلام
 المختلفة یجب أن الاجتماعي والسیاسي للصحوات الدینیة تحلیل  الأثر ":بیرغر"یقول   

 تظهر هذه الحدود بوضوح إذا نظرنا إلى ،الفروقات في ما بینها یأخذ في اعتباره
 والصحوة ،لامیة  الصحوة الإس: العالم الیومالنهضتین الدینیتین الأكثر دینامیكیة في

  ...الإنجیلیة
 معروفة بشكل ، وبسبب تعقیداتها السیاسیة الواضحة والمباشرة،فالصحوة الإسلامیة  
من خلال العدسة سیكون من الخطأ الجسیم أن نرى هذه الصحوة  ولكن ،أكبر

  ذلك بأنها تتألف من عودة التزامات ذات طبیعة دینیة مؤكدة ومثیرة،السیاسیة فقط
ًتصنع مدى جغرافیا هائلا و،للإعجاب ًّ عدد المنتمین إلیها یزداد   في حین لا یزال،ً

                                                
 ،قـــسم اللغـــات الحیـــة والترجمـــة/  ترجمـــة ، خوزیـــه كازانوفـــا،الأدیـــان العامـــة فـــي العـــالم الحـــدیث) ١(

  .١٥جامعة البلمند صـ
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 بعد یوم ــ خاصة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى ــ حیث تجد نفسها في ًیوما
  .)١(منافسة صریحة مع المسیحیة

وغیر هؤلاء كثیرون ممن أشادوا بحیویة الإسلام، وحضوره النشط في تلك   
  . ولئلا یطول بنا المقام،ً ما ذكرت لكونه كافیا في الاستدلالالأوساط، ولكن یكفینا

هي الأكثر " ما بعد العلمانیة"ِوربما تكون تلك التصریحات السابقة من قبل منظري   
 الإشارة إلى تتابع -ُ والذي یقصد به ، هذا النوع من البحوثأهمیة في مجریات

  .الأحداث في مرحلة زمنیة معینة
ً أن التصریحات التي تكون في مجملها اعترافا ،لاعتبارویجب أن یؤخذ في ا   َّ َ ُ

 الذاتیة، ومدى قدرته على الانتشار بین أوساط هي بالأصل ًواضحا بقوة الإسلام
فلاسفة ومتخصصین في علم الاجتماع إنما جاء على ألسنة ... .،"علمانیة مسیحیة "

  !! یدینون بالمسیحیةنهمً، فضلا عن كو"ما بعد العلمانیة"الدیني، وباحثین لمرحلة 
 ،ولذلك نجد أن منهم من جعل المسیحیة ــ خاصة الإنجیلیة ــ منافسة للإسلام  

ً واحقاقا للحق ــ ــولكن  ً فضلا عن ،ً أولاجعلها في المرتبة الثانیة بعد ذكر الإسلامٕ
ًكونهم یتحدثون عنها ــ علما بأنهم من أبنائها ــ بطریقة أقل حماسة من الحدیث عن 

  .لإسلاما
  
  
  
  
  

                                                
 ،٢ عـــدد ، فـــصلیة الاســتغراب،رامـــي طوقــان/  ترجمــة ، بیتــر بیرغـــر،وال العلمنــة عــن العـــالمز) ١(

  .٢٥٧صـ
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A 
  

  :وتشتمل على
  . أهم نتائج البحث-
  . التوصیات والمقترحات-
  . مراجع البحث-
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A  
    

ً حمدا كثیرا طیبا طاهرا مباركا فیه،الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات   ً ً ً ً حمدا ،ً
 أثنى ً سبحانه لا نحصي ثناء علیه، هو كما،یلیق بجلاله وكماله وعزته وكبریائه

ً وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمین،على نفسه وعلى آله  ، سیدنا محمد،ً
ًوصحبه وسلم تسلیما كثیرا ً.  

و:  
بل ( ،فقد انتهیت بفضل االله تعالى من هذا البحث عن ذلك الموضوع المهم  

 والمتمثل في بیان المرحلة الحالیة التي یمر بها ،)الحالي الأكثر أهمیة في عصرنا
 عقدین أو ثلاثة عقود، هي الأخیرة  والتي تبلورت سماتها الأساسیة في،العالم الغربي

ِوالتي بدأ التنظیر والتأریخ لها منذ أقل من عقد واحد من  ،ُمن عمر المجتمعات
  .الزمان

تلك الحالة أو المرحلة التي دار البحث حولها، والتي تتمثل في موجة تدین كبیرة   
 الزمنیة المشار إلیها، ورغبة شبه جماعیة في التخلي عن رةتجتاح الغرب في الفت

 مع جحود ،الخ.. .المفعمة بالمادیة والأنانیة والصناعة والتكنولوجیا" مبادئ العلمنة"
  !! وكل ما یخص الإنسان كإنسان،مطالب الروح والنفس

" نیةالعلما" ففي الآونة الأخیرة لم یعد الإنسان الغربي یستطیع أن یتحمل نتائج   
 ،ًكإنسان له قلب وروح ونفس تشتاق دائما لمعرفة خالقها ومدبر أمرها المجحفة بحقوقه

 ومعرفة الحقیقة وراء هذا الكون وعجائبه ًوتشتاق أیضا لمعرفة أسباب السعادة،
  !!ومفرداته اللانهائیة

ًفالعلمانیة حققت للمجتمعات الغربیة تفوقا وازدهارا كبیرا في الجانب المادي   ً ولكن  ،ً
ً، أغفلتها تماما ــ بقصد أو بدون قصد ــ حتى أصبح "هي الأهم"ثمة جوانب أخرى 

ًمشكلات عدیدة لم یجدوا لها حلولا في ظل مجتمع الغربیون یعانون أشد المعاناة من 
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 یكاد ینقض ،ٕ والحاد مظلم قاتل، ونصرانیة فقدت كل قواها وجاذبیتها وقناعاتها،معلمن
  . ویقتلعها من جذورها بل،عرى تلك المجتمعات

وباتت تلك المجتمعات مدركة أن لا ملجأ من االله تعالى إلا إلیه، وأن ثمة مراجعات   
 حتى یمكن إنقاذ هذا الإنسان الذي أوشك ، یجب أن تحدث وبسرعةوتغیرات جذریة

ً وان كان في الظاهر هو الأقوى والأكثر سلطة ونفوذا في ،على الهلاك من داخله ٕ
  !!هذا العالم

 أنه لابد ،فتعالت الأصوات والنداءات من كثیرین من الفلاسفة والمفكرین والعلماء  
 وأن الإیمان باالله تعالى هو المنقذ من تلك الظلمات التي یتخبط ،من الرجوع للدین

  .فیها الجمیع
" ما بعد العلمانیة"ومن هنا ظهرت الأبحاث التي تتناول تلك الظاهرة مرحلة   

 وسرد التوقعات ، بل والتنبؤ بالمستقبل القریب والبعید،لتعلیل وابالوصف والتحلیل
  .ًالمختلفة بناء على الوضع الحالي

 الدولیة حول تلك القضیة والمؤتمرات، واللقاءات، والندوات، وتوالت الأبحاث والمقالات  
 وقد فصلت القول في ذلك خلال ، الكثیر من مفكري الغرب وفلاسفتهمالتي شغلت

  .بحثصفحات هذا ال
  :ویجدر بنا الآن الإشارة لأهم نتائج هذه الدراسة كالآتي  

  
  أم  اث

 تعیش مفكري الغرب وفلاسفتهم على أن المجتمعات الغربیة من اجتمعت كلمة الكثیر* 
ما " :اصطلح أغلبهم على تسمیتها ، جدیدة مغایرة لعصور العلمنة السابقةالآن مرحلة

ًمر أصبح واقعا محتوما لا سبیل لإنكاره بحال من  الأ، وأن هذا"بعد العلمانیة ً
  .الأحوال
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  :"ما بعد العلمانیة"من أهم أسباب نشأة وبزوغ مرحلة * 
ً فالنفس بأصل فطرتها تمیل إلى التدین دائما حقیقة ،أن الدین مركوز في النفوس) ١

  .لا مراء فیها
نتائج العلوم "اصة  وخ،ًأن العلم دائما یدعو إلى التدین والإیمان بالخالق) ٢

  ."الحدیثة
  .ٕ واخفاقها في تلبیة المطالب المتكاملة للإنسان،هزیمة العلمانیة) ٣
 والنتائج الوخیمة المترتبة ،انهیار الجدار الأخلاقي للشعوب والحكومات الغربیة) ٤

 ، والأمراض الاجتماعیة، والأمراض النفسیة، والتوتر، من القلق،على ذلك
  الخ.. .والانتحار

ً وقلقا إلى ، مما زاد الغربیین حیرة إلى حیرتهم،كثرة المذاهب والفلسفات والآراء) ٥
  .قلقهم

تنحصر " ما بعد العلمانیة"تبین المعطیات الحدیثة أن المراجع التأسیسیة لمصطلح * 
 وهذه الأعمال هي حصیلة مؤتمرات ،ًم تقریبا٢٠١٠صدرت منذ عام في أعمال بحثیة 

  .یةخصصت لتظهیر هذه القض
یورغن "إلى المفكر والفیلسوف الألماني " ما بعد العلمانیة"یرجع مصطلح * 

 وبیتر ، خوزیه كازانوفا:المرحلة الكثیر من الفلاسفة والمنظرین أمثال، ولتلك "هابرماس
 وعلماء ،وغیرهم كثیر من المفكرین... .، شتوكل وكریستینا، ورودني ستارك،بیرغر

ًاحتداما فكریا غیر مألوف مؤداهَّ مما ولد ،اسة الغربیین والس، ورجال الدین،الاجتماع ً: 
 وأنه ، واقع جدید وأن العالم الغربي دخل في،أن العصر العلماني قد أوشك على نهایته

  .یذهب بخطى مسرعة نحو التدین
تظهر المنافسة الشدیدة بین النصرانیة " ما بعد العلمانیة"في ظل المرحلة الجدیدة * 

 والإسلام ، في الغربًالنصرانیة هي الدین الرسمي والأكثر شیوعا تبار باع،والإسلام
  !ًهو الدین الأكثر قناعة وقابلیة وصدقا لدى الغربیین أنفسهم
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تعاني النصرانیة من شكوك هائلة لدى الغربیین ــ تصل في كثیر من الأحیان إلى * 
 بسبب مخالفتها ،وصها حول معتقداتها ونص،والعلماء والمفكرینالتكذیب ــ من العامة 

ًوبالتالي تخسر الكثیر من متبعیها یوما بعد الصریحة للعقل، ونتائج العلوم الحدیثة، 
ً الیوم واقعا ملموسا  یمثل، أو اللاأدریة، أو الإلحاد، فالخروج منها إلى الإسلام،یوم ً

  .ًمعترفا به من الجمیع
 الغربیة في الأوساط" امىویتن"ًلازال موجودا " الفردي"التدین الشخصي الفطري * 

ً، وهو ما یمثل دافعا قویا وتیارا عاما !بشكل كبیر، وفي أكثر تلك المجتمعات علمنة ً ً ً
  ."ما بعد العلمانیة"نحو 

 دون أدني قناعة ،فقط" إسمي "المسیحیة إلا بشكللم یتحول معظم أبناء الغرب إلى * 
، وقد ذكرت ! تدعمها الدولة على كنیسة مؤسساتیة المسیحیة الغربیة قامت  فقد!بها

ًجانبا كبیرا من تاریخ شیوع النصرانیة   . كلها تدل على ذلك، في البلدان الأوربیةً
 یتمتع بحیویة وانتشار ،كشف الباحثون الغربیون أن الإسلام في الغرب الیوم* 

 الأجناس  وصلاحیته لجمیع، وروعة وكمال شرائعه،لصحة عقائده  نتیجة،كبیرین
 وبین ، بین تطبیق نصوصه وشرائعه من جهةالارتباط التاریخي الظاهر و،والأعراق

  .التطور الحضاري من جهة أخرى
 وخاصة -على الرغم من تعرض الإسلام لافتراءات وأكاذیب الغربیین * 

 وبمساعدة الإعلام الذي شوه صورة الإسلام ، على مدار عدة قرون-المستشرقین 
 من العلماء والفلاسفة والمفكرین الغربیین، ونتائج  إلا أن أقوال المنصفین،والمسلمین

ً تبدد شیئا فشیئا تلك الصورة المشوهة ؛العلوم الحدیثة المؤیدة لنصوص الكتاب والسنة ً َُ
  .عن الإسلام والمسلمین

 بصحة تشیر الكثیر من المراجعات لكتابات وآراء الغربیین إلى تنامي الاعتراف* 
 وصلاحیة الإسلام لقیادة العالم الحدیث، وقدرته ،ولهاوسلامة أص العقیدة الإسلامیة،

  . النصرانیة والمذاهب الوضعیة عن حلها التي عجزت،على حل جمیع مشكلاته
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  وأراً
" ما بعد العلمانیة" هي مرحلة ،إن ثمة مرحلة جدیدة یعیشها الغرب الآن  

  . فلاسفتهم ومفكریهموباعتراف الكثیر من
ً هذه المرحلة منعطفا كبیرا في المجتمعات الغربیةثلوفي المستقبل القریب ستم   ً وتغیرا ،ً

 وستتغیر مبادئ كثیرة ، تكوینها الدیني والثقافي والاجتماعي والأخلاقيًهائلا في
ًوصفت دائما بأنها أساسیة وثابتة ً فضلا عن تغیر حتمي في موازین القوى المعنویة !ُ

  .أعلمواالله تعالى ... .والمادیة في تلك المجتمعات
  

  أم اوت وارت
لا شك أن تلك الورقة الأخیرة من البحث والخاصة بالتوصیات والمقترحات تعتبر   

الطبیعي للباحث، للتعبیر عما یجول بخاطره من أمنیات ومطالب علمیة بمثابة المتنفس 
  .یتمنى أن تتحقق ولو بصفة جزئیة

 بأحداث جدیدة آنیة على مستوى عالمي والحقیقة أن تلك الموضوعات البحثیة المتعلقة  
إذا كانت تتعلق بتغیر كبیر أو انعطاف في بنیتها الدینیة أو الثقافیة  أو أممي ــ وخاصة

 فیجد ، والدراسات على مستویات متعددةأو الاجتماعیة ــ تحتاج إلى كثیر من الأبحاث
أخذ مكانها في  بقوة لتالباحث أن ثمة توصیات ومقترحات كثیرة تتنافس في مفكرته

  .تلك السطور القلیلة في هذه الورقة الأخیرة
ًموضوعا بحثیا كموضوعناوعلى كل حال فإن    یبعث في النفس " ما بعد العلمانیة "ً

  : والمقترحات یمكن أن نذكر أهمها كالآتيًكثیرا من التوصیات
 عن هذا المجال - على مستوى الماجستیر والدكتوراة - إجراء بحوث موسعة * 

كعلوم العقیدة والأدیان والفلسفات والعلوم "التخصصات المتعلقة به  ومن جمیع ،لجدیدا
  .الخ"... الاجتماعیة والنفسیة
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  : مثل،من زوایا مختلفة" ما بعد العلمانیة"الاهتمام بدراسة موضوع * 
 مثــل دراســته فــي الولایــات ،فــي كــل مجتمــع غربــي علــى حــدة" مــا بعــد العلمانیــة"دراســة  -

  .الخ... . ألمانیاة ــ فرنسا ــالمتحد
  . دراسة الأسباب المؤدیة لنزعة التدین الغربي الحالیة-
  . دراسة تأثیرات عودة التدین الغربي على الجوانب المختلفة للحیاة الغربیة-
  . وقناعتهم بالأفكار الأساسیة، دراسة اتجاهات الغربیین الدینیة-
 وتیـــار التـــدین ،قر فـــي المجتمعـــات الغربیـــة دراســـة العلاقـــة بـــین تیـــار الإلحـــاد المـــست-

  .الجدید
وبیـان "  واللاأداریـة، والإلحـاد، والإسـلام،النـصرانیة"دراسة موقف الغرب الحالي مـن  -

  . وعلاقات التأثیر المتبادلة،مواطن القوة والضعف في كل منها
  .الخ.. . دراسة الرؤى المستقبلیة لصیرورة الغرب الدینیة والثقافیة والاجتماعیة-
  . لتأصیل تلك المرحلة بشكل شامل ومتكامل)"ما بعد العلمانیة"ما قبل ( دراسة -
إرسال بعثات دراسیة للغرب لدراسـة هـذه الموضـوعات مـن جوانبهـا المختلفـة علـى أرض * 

  .الواقع
 وتــصحیح صــورة الإســلام المغلوطــة ،إرســال بعثــات دعویــة لنــشر العقیــدة الإســلامیة* 

ًفلا شك أن الفرصة كبیرة جـدا الآن، فـي ظـل حركـات التغیـر الـدیني  ،الغربیةفي الأوساط 
  . في الغربالواسعة وحریة الاعتقاد السائدة

ً، یهتم بدراسـة الغـرب دینیـا، وثقافیـا، فكریـا، "ستغرابیةللدراسات الا"إنشاء مركز كبیر *  ً ً
  ."الدراسات الاستشراقیة" على نسق .الخ.. .ًواجتماعیا

 منهــا ــــ لــدى ، یقــوم بترجمــات الأعمــال العلمیــة ــــ وخاصــة الحدیثــة"جمــةللتر"مركــز إنــشاء * 
 ولمــــــساعدة البـــــــاحثین فـــــــي دراســـــــة ، لإثـــــــراء الحركــــــة العلمیـــــــة لـــــــدیناًالغــــــرب عمومـــــــا،

  .الموضوعات المتعلقة بالغرب
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 وأن ، لوجهــه الكـــریمً وأن یجعلــه خالـــصا،تعــالى أســـأل أن یتقبــل منـــي هــذا العمـــلواالله   
 كمـا أسـأله سـبحانه أن یغفـر لـي زلاتــي ،ن ینفـع بـه الإسـلام والمـسلمینوأ ، لـه القبـولیكتـب

  . إنه ولي ذلك والقادر علیه،وأخطائي
  

  وا  أ وأم
  

رب ا  أن ا امد وآ  
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Fو K  
 .القرآن الكریم )١
 المؤسسة ،غنیم عبدون/  ترجمة، جوستون بوتول، فلسفته الاجتماعیة،ابن خلدون )٢

 .م١٠٦٤ القاهرة ، للتألیف والترجمة والطباعة والنشرالمصریة العامة
 دار الوفاء للطباعة والنشر، ،علي جریشة / د،الاتجاهات الفكریة المعاصرة )٣

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧  الطبعة الأولى،المنصورة
 الطبعة ، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع،حسن الشرقاوي/  د،الأخلاق الإسلامیة )٤

 .ولىالأ
 ، الكویت، دار القلم،حمدي عبد العال / د،الأخلاق ومعیارها بین الوضعیة والدین )٥

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ الطبعة الثالثة
قسم اللغات الحیة والترجمة / ترجمة، خوزیه كازانوفا،الأدیان العامة في العالم الحدیث )٦

 .م٢٠٠٥ الطبعة الأولى ، بیروت، مكتبة الفكر الجدیدفي جامعة البلمند،
 ، محمد شریف الزئبق،علي جریشة/  د،أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي )٧

/ هـ١٤٢٩ الطبعة الرابعة ، ع. م. ج، والنشر والتوزیعدار الوفاء للطباعة
 .م٢٠٠٨

 دار ،محمود حمدي زقزوق/  د،الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري )٨
 .م١٩٩٧ القاهرة ،المعارف

 الطبعة ،مصطفى السباعي/  د، ما لهم وما علیهم،ونالاستشراق والمستشرق )٩
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ دار السلام، القاهرة ،الأولى

 .م١٠٨١ القاهرة ، دار الاعتصام، أنور الجندي،ًالإسلام في أربعة عشر قرنا )١٠
 ، القاهرة، مكتبة الشروق الدولیة،حسان حتحوت وآخرون/  د،الإسلام في أمریكا )١١

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى
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 القــــــاهرة ، دار مــــــصر للطباعــــــة،مــــــصطفى محمــــــود/  د،الإســــــلام فــــــي خنــــــدق )١٢
 . طبعة جدیدة،م٢٠١٣ /هـ١٤٣٤

 ،محمـد عمـارة/  د،ٕ بـین افتـراء الجهـلاء وانـصاف العلمـاء،الإسلام في عیـون غربیـة )١٣
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧ الطبعة الثانیة ، القاهرة،دار الشروق

 دار الشرق ، الطبعة السادسة،لغوري إبراهیم حلمي ا/ إشراف ومراجعة،أطلس العالم )١٤
/ هــــ١٤٣٠ الطبعـــة الـــسادسة ، لبنـــان، بیــروت، والنـــشر والتوزیـــعالعربــي للطباعـــة

 .م٢٠٠٩
 ، دار التوزیـع والنـشر الإسـلامیة،جـابر قمحیـة/  د،أعـداء الإسـلام ووسـائل التـضلیل )١٥

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ الأولى  الطبعة،القاهرة
            ترجمــــــة ،ة مــــــن العلمــــــاء الأمریكــــــان تــــــألیف نخبــــــ،االله یتجلــــــى فــــــي عــــــصر العلــــــم )١٦

 . بیروت، دار القلمالدمرداش عبد المجید سرحان،/ د
 . عبد الحلیم محمود/ د،أوربا والإسلام )١٧
أحمـــد الــــشیباني  / ترجمــــة، رونالــــد ســـترومبرج،تـــاریخ الفكـــر الأوروبــــي الحـــدیث )١٨

 .م١٩٧٧/هـ١٤٠١
 الطبعــة الـــسادسة ،اهرة القــ، دار المعــارف، یوســف كـــرم،تــاریخ الفلــسفة الحدیثــة )١٩

 .م١٩٧٩
      مراجعــــة، زكــــي نجیــــب محمــــود/ ترجمــــة د، برترانــــد رســــل،تـــاریخ الفلــــسفة الغربیــــة )٢٠

 .م١٩٦٧ القاهرة ، لجنة التألیف والترجمة والنشر مطابع،أحمد أمین/ د
 الطبعـة ، القـاهرة، المؤسـسة الیوسـفیة،تاریخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى الآن )٢١

 .م١٩٢١الأولى 
 دار الفكـــر ، أبـــو بكـــر ذكـــري، وتطبیقاتهـــا العملیـــة،خ النظریـــات الأخلاقیـــةتـــاری )٢٢

 .م١٩٦٥/ هـ١٣٨٤  الرابعة الطبعة، القاهرة،العربي
 . القاهرة، دار الاعتصام، أنور الجندي،ترشید الفكر الإسلامي )٢٣
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 للإمام الحافظ عماد الـدین أبـي الفـداء إسـماعیل بـن كثیـر ،تفسیر القرآن العظیم )٢٤
 . القاهرة، المكتبة التوفیقیة،هـ٧٧٤ ت ،الدمشقي

 ،التلخــــیص الأمــــین لمــــا جــــاء فــــي كتــــاب إظهــــار الحــــق حــــول المــــسیحیة والمــــسیح )٢٥
 الطبعـــــة الأولـــــى ، القـــــاهرة، للنــــشر والتوزیـــــع مركـــــز الحـــــوار،رحمــــت االله الهنـــــدي

 .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦
 دار الثقافـة للنــشر ،إمــام عبـد الفتـاح إمـام/  د، فیلـسوف العقلانیـة،تومـاس هـوبز )٢٦

 م ١٩٨٥ القاهرة ،التوزیعو
 الــسید ، مواضــیع مجمعــة مـن مجلــة الحــق،)e(الغــربیین علــى سـید المرســلین ثنـاء  )٢٧

 الطبعــــة ، الكویــــت، دار الــــضیاء للنــــشر والتوزیـــع،محمـــد بــــن علــــوي العیدروســـي
 .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦الأولى 

 حمیـد / ترجمـة د، جـوزوف راتـسنغر، یورغن هابرماس، العقل والدین،جدلیة العلمنة )٢٨
 ، بیـــروت، شـــوران، الكویـــت، الحمـــرا، للنـــشر والترجمـــة والتوزیـــع جـــداول،هبلـــش

 .م٢٠١٣الطبعة الأولى 
 أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد / الإمـام،الجواب الصحیح لمن بدل دیـن المـسیح )٢٩

/ هـــــ١٤٢٦ القـــاهرة ، دار الحـــدیث، ســــید عمـــران/ تحقیـــق،)ابـــن تیمیـــة(الـــسلام 
 .م٢٠٠٥

 القـــــاهرة ، دار القلــــم،عثمــــان أمــــین/  د،ورة أصــــول عقیــــدة وفلــــسفة ثــــ،الجوانیــــة )٣٠
 .م١٩٦٤

 الكویـــــت ، مطـــــابع الرســــالة،فـــــؤاد زكریــــا/  ترجمــــة د، برترانــــد رســـــل،حكمــــة الغـــــرب )٣١
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

 ســـیر تومـــاس ، بحـــث فـــي تـــاریخ نـــشر العقیـــدة الإســـلامیة،الـــدعوة إلـــى الإســـلام )٣٢
ل النحـراوي، عبد المجید عابدین، إسـماعی/ د،إبراهیم حسن حسن/  ترجمة د،أرنولد

 .م١٩٧١ القاهرة ،مكتبة النهضة المصریة
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 ، محمــد الغزالــي/ الــشیخ،دفـاع عــن العقیــدة والــشریعة ضــد مطــاعن المستــشرقین )٣٣
 .م٢٠٠٧ الطبعة التاسعة ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع

 ناصـر ،وافع الاستشراق وموازین البحث عند المستـشرقین بـین الماضـي والحاضـرد )٣٤
 . القاهرة، جامعة الأزهر، ماجستیررسالة ،محمد إسماعیل

 ، دار القلـم،محمـد عبـد االله دراز/  د، بحوث ممهدة لدراسة تـاریخ الأدیـان،الدین )٣٥
 .م١٩٥٢/ هـ١٣٧١القاهرة 

ـــــــصحافة ،محمـــــــد البهـــــــي/  د،الـــــــدین والحـــــــضارة الإنـــــــسانیة )٣٦  دار الجمهوریـــــــة لل
 .هـ١٤٣٧

 ، حــسن صــقر/مــة ترج، یــورغن هابرمــاس، نــصوص وســیاقات،الــدین والعقلانیــة )٣٧
 .م٢٠١٦ الطبعة الأولى ، سوریا، اللاذقیة،دار الحوار للنشر والتوزیع

 الهیئـــة ،أحمــد حمـــدي محمــود/  ترجمـــة د، ریتـــشارد شــاخت،الفلــسفة الحدیثــةرواد  )٣٨
 .م١٩٩٣ المصریة العامة للكتاب

 ،زكریــا إبــراهیم/  ترجمــة د، ولتــر ســتیس، مقــال فــي فلــسفة الــدین،الزمــان والأزل )٣٩
 .م٢٠١٣ للكتاب مصریة العامةالهیئة ال

 الطبعـة الأولـى ، عبـد المتعـال محمـد الجبـري،السیرة النبویـة وأوهـام المستـشرقین )٤٠
 . القاهرة، مكتبة وهبة،م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

 ت ،أبـو عبـد االله محمــد بـن إسـماعیل البخــاري/  الإمــام،صـحیح الإمـام البخـاري )٤١
 .هـ٢٥٦

الحجـــاج بــن مــسلم القـــشیري  مــسلم بــن ، الإمــام أبــي الحـــسن،صــحیح الإمــام مـــسلم )٤٢
 .هـ٢٦١  ت سنة،النیسابورى

 نهــضة مــصر للطباعــة ،محمــد الغزالــي/  الــشیخ،صــیحة تحــذیر مــن دعــاة التنــصیر )٤٣
 .م٢٠٠٨ الطبعة الخامسة ، القاهرة،والنشر والتوزیع
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ــــي/  الــــشیخ،ظــــلام مــــن الغــــرب )٤٤  نهــــضة مــــصر للطباعــــة والنــــشر ،محمــــد الغزال
 .م٢٠٠٨ الطبعة السابعة ، القاهرة،والتوزیع

 دار ، عزیــــز العظمــــة/ د،عبــــد الوهــــاب المــــسیري/  د،العلمانیــــة تحــــت المجهــــر )٤٥
/ هــ١٤٢١ الطبعـة الأولـى ، بیـروت، دار الفكر المعاصر، سوریا، دمشق،الفكر

 .م٢٠٠٠
 ، دار الــشروق،عبــد الوهــاب المــسیري/  د،العلمانیــة الجزئیــة والعلمانیــة الــشاملة )٤٦

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣  الطبعة الأولى،القاهرة
 مطـــابع الجمهوریـــة ،محمـــد البهـــي/  د،العلمانیـــة والإســـلام بـــین الفكـــر والتطبیـــق )٤٧

 .م٢٠١٩ /هـ١٤٤٠للصحافة 
 ،أحمــد فــؤاد الأهــواني/  ترجمــة د، إمیــل بــورترو،العلــم والــدین فــي الفلــسفة المعاصــرة )٤٨

 .م٢٠١٣ القاهرة ، للكتابالهیئة المصریة العامة
 نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر ،ة محمــد عمــار/ د،الغــارة الجدیــدة علــى الإســلام )٤٩

 .م٢٠٠٧  الطبعة الأولى،والتوزیع
أبـي الفـضل أحمـد بـن علـي بــن /  للإمـام،فـتح البـاري فـي شـرح صـحیح البخـاري )٥٠

 الطبعـــــة ، القـــــاهرة، دار مــــصر للطباعـــــة،هــــــ٨٥٢ ت ســـــنة ،حجــــر العـــــسقلاني
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١الأولى 

 عطیـة / ترجمـة د،م١٩٥٣ - ١٨١١ الفیلـسوف جـود ،فصول في الفلسفة ومـذاهبها )٥١
 .م٢٠٠٣ القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،ماهر كامل/  د،محمد هنا

 الهیئــة ،تمــام حــسان/  ترجمــة د، دیــلاس أولیــري،الفكــر العربــي ومكانــه فــي التــاریخ )٥٢
 .م٢٠٠٧ المصریة العامة للكتاب

 .رة القاه، الطبعة الرابعة، توفیق الطویل/ د، نشأتها وتطورها،فلسفة الأخلاق )٥٣
محمــد بــن فــتح االله /  د، وتأســیس القواعــد مــن القــرآن،الفلــسفة الحدیثــة فــي المیــزان )٥٤

 .م١٩٦٨ الطبعة الأولى ، الحدیثة مكتبة القاهرة،بدران
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 ،عبـــد الـــرحمن العلـــوي/  ترجمـــة د، طیبـــة مـــاهر وزادة/ د،فلـــسفة كـــانط التربویـــة )٥٥
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى ، بیروت،دار الهادي

 دراســة الكتــب المقدســة فــي ضــوء المعــارف ،ریم والتــوراة والإنجیــل والعلــمالقــرآن الكــ )٥٦
 .م٢٠٠٤ الطبعة الثانیة ، القاهرة، مكتبة مدبولي، بوكاي موریس/ د،الحدیثة

 للإمـــام أبـــي ،الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــود التأویـــل )٥٧
یوســــف / ق تحقیــــ،القاســــم جــــار االله محمــــود ابــــن عمــــر الزمخــــشري الخــــوارزمي

 . القاهرة، مكتبة مصر،الحمادي
 ، محمـــود حیـــدر، ومآلاتـــه مقاربـــة تحلیلیـــة نقدیـــة لمنـــشأ المفهـــوم،بعـــد العلمانیـــةمـــا  )٥٨

ـــــان، بیـــــروت، الاســـــتراتیجیةالمركـــــز الإســـــلامي للدراســـــات  الطبعـــــة الأولـــــى ، لبن
 .م٢٠١٩ /هـ١٤٤٠

 .٢٠١٩ یولیو /هـ١٤٤٠ عدد ذو القعدة ،مجلة الأزهر )٥٩
 .م٢٠١٦/ ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٧ ربیع أول  عدد،مجلة الأزهر )٦٠
عبــد /  ترجمــة د، ســیرن كیركجــور،مجلــة المجلــة تلخــیص كتــاب شــذرات فلــسفیة )٦١

 .م١٩٦٤، سنة ٩٢ عدد ،الرحمن بدوي
ً وفهمـه معرفیـا ونقـدیا، دوریة فكریة تعنـي بدراسـة الغـرب،مجلة الاستغراب )٦٢  وتـم .ً

 : التي نشرتها المجلة كالآتيالرجوع للأبحاث
طـــارق /  ترجمـــة، یـــورغن هابرمـــاس، إلـــى مجتمـــع عـــالمي بعـــد علمـــانيهـــذا ســـبیلنا* 

 .عسیلي
 .رامي طوقان/  ترجمة، رودني ستارك،فلترقدي بسلام أیتها العلمنة* 
 .حمید لشهب/  د،"ما بعد العلمانیة"ما قبل * 
 .طارق عسیلي/  ترجمة،سیزار میرلیني" ما بعد العلمانیة"هل دخل العالم مرحلة * 
 .أسعد الكعبي/  ترجمة، آمان زارعي،لمانیة في فكر یورغن هابرماسما بعد الع* 
 .جمال عمار/  ترجمة، روجیه مونجو،اللائیكیة والمجتمع ما بعد العلماني* 
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جمــــال /  ترجمـــة، تــــارین مونـــت ألفرنــــي،إعـــادة النظـــر فــــي مبـــدأ اللائیكیــــة الفرنـــسیة* 
 .عمار

 .روش جان مارك لا،ما بعد العلمانیة وما بعد العلماني* 
 .طارق عسیلي/  ترجمة، كریستینا شتوكل،محاولة تعریف بعد العلماني* 
 . منار درویش، ترجمة، كلود أندریه،ثورة الفطرة ضد دیكتاتوریة العلمانیة* 
 .رامي طوقان/  ترجمة،زوال العلمنة عن العالم ـ بیتر برغر* 
 .وسفریم الی/  ترجمة د، یورغن هابرماس،المجتمع ما بعد العلماني* 
 .طارق عسیلي/  ترجمة، أول ویفر،ًالعلمانیة لیست حلا* 

 الطبعـــــــة الخامـــــــسة ، القـــــــاهرة، دار المعـــــــارف، نجیـــــــب العقیقـــــــي،المستـــــــشرقون )٦٣
 .م٢٠٠٦

ــــة ،مــــستقبل الطبیعــــة الإنــــسانیة )٦٤       ترجمــــة  ، هابرمــــاس یــــورغن،نحــــو نــــسالة لیبرالی
 .م٢٠٠٦ الطبعة الأولى ، بیروت، المكتبة الشرقیة،جورج قتورة/ د

عبـد /  ترجمـة د، كلـود كـاین،جـان سـوفاجیه ،مصادر دراسة التاریخ الإسـلامي )٦٥
 الهیئـة العامـة لـشئون المطـابع الأمیریـة ،عبد الوهاب علـوب/  د،الستار جلوجي

 .م١٩٩٧
 ، مكتبــة مــدبولي،عبــد المــنعم الحفنــي/  د،المعجــم الــشامل لمــصطلحات الفلــسفة )٦٦

 .م٢٠٠٠  الطبعة الثالثة،القاهرة
 .م٢٠١٦ الهیئة المصریة العامة للكتاب ،مراد وهبة/  د،لفلسفيالمعجم ا )٦٧
/ هــــ١٤٣٢ القـــاهرة ، المطـــابع الأمیریـــة، مجمـــع اللغـــة العربیـــة،المعجـــم الـــوجیز )٦٨

 .م٢٠٠١
 دار الفجــــر ،حامـــد أحمـــد الطـــاهر/  تحقیـــق د، عبـــد الـــرحمن بـــن خلــــدون،المقدمـــة )٦٩

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ الأولى  الطبعة، القاهرة،للتراث
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أحمـد محمـد /  ترجمـة، تألیف جیمس جـوردن، یورغن هابرماس،ًة جدامقدمة قصیر )٧٠
 .م٢٠١٥ الطبعة الأولى ، القاهرة، هنداوي للتعلیم والثقافة مؤسسة،الروبي

 ، للإمام محي الدین بن شـرف النـووي، شرح صحیح مسلم بن الحجاج،المنهاج )٧١
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ الطبعة الثالثة ، القاهرة،هـ ـ دار الحدیث٦٧٦ت سنة 

 ، دار الروضــة، مجــدي فـتح البــاب،موقـف المستــشرقین مـن الــصحوة الإسـلامیة )٧٢
 .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ القاهرة

 .م١٩٨١ القاهرة ، دار الاعتصام، أنور الجندي،نحن وحضارة الغرب )٧٣
 ، الـــشبكة العربیـــة للأبحـــاث والنـــشر، محمـــد الـــشیخ/ د،نقــد الحداثـــة فـــي فكـــر نیتـــشه )٧٤

 .م٢٠٠٨  الطبعة الأولى،بیروت
 .م١٩٩١ الطبعة الثالثة ، القاهرة، دار المعارف، فؤاد زكریا/د ،نیتشه )٧٥
 . الطبعة الأولى، القاهرة، سینا للنشر،یسري إبراهیم/  د،نیتشه عدو المسیح )٧٦
 الطبعــة الأولـــى ، دار الكتـــب العلمیــة، بیـــروت، كامـــل عویــضة،نیتــشه نبــي فلـــسفة القــوة )٧٧

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣
 الإمـام شـمس الـدین محمـد بـن أبـي ،ىهدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنـصار )٧٨

 ، القــاهرة، المكتبــة القیمــة،أحمــد حجــازي الــسقا/  تحقیــق د،بكــر بــن قــیم الجوزیــة
 .هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة 

 ، إفریقیــا الــشرق،عبــد الــرحیم حـزل/  ترجمـة، إدغــار مــوران،هـل نــسیر إلــى الهاویـة )٧٩
 .م٢٠١٢  الدار البیضاء،المغرب

 الطبعـة الأولـى ، مكتبـة القـاهرة الحدیثـة،یطي محمـد فتحـي الـشن/ د،ولیم جیمس )٨٠
 .م١٩٥٧

 ، دار الكتــــب العلمیــــة، كامــــل عویــــضة،ولــــیم جــــیمس رائــــد المــــذهب البرغمــــاتي )٨١
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ الطبعة الأولى ،بیروت



ما   ر اا  يف امب واا  ت ا او   
 

 - ٢١٨٤ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اووع
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  ٢٠٢٩  المقدمة
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  ٢٠٣٩  تمهید حول مفهوم العلمانیة
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  ٢٠٧٣  ) مرحلة ما بعد العلمانیة: (الفصل الثاني

  ٢٠٧٥  تمهید
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 - ٢١٨٥ -

  ٢١١٩  تمهید

  ٢١٢٤   النصرانیة:ًأولا

  ٢١٤٢   الإسلام:ًثانیا

  ٢١٦٧  خاتمة البحث

  ٢١٧٠  نتائج البحث

  ٢١٧٣  التوصیات والمقترحات

  ٢١٧٦  المراجع والمصادر

  ٢١٨٤  فهرس الموضوعات
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